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ــريّ؛ إذ أنَّ  ــن أقــدَم تحدّيــات الاتّصــال الجماهي ــم والأخــاق مِ ــر والقِيَ تُعــدّ المعايي
نــوع وســائل الإعــام وجمهورهــا ونطــاق انتشــار رســالتها وأهدافهــا وقناتهــا وتنظيمهــا، 
ــه  ــك كلّ ــريّ، ذل ــائل الاتّصــال الجماهي ــة بوس ــات ذات الصّل ــع العناصــر والمكوّن وجمي
يتعامــل بشــكلٍ أو بآخــر مــع الكلمــات المذكــورة آنفًــا ومــع كيفيّــة تشــخيصها، وتكييفهــا 
ــن تعريفــه أساسًــا كلمــاتٍ  وتنفيذهــا. والخبــرُ هــو إحــدى الرّســائل الإعلاميّــة الــذي يتضمَّ
م دائمًــا الأخــاق والقِيَــم والمثــل  معياريّــة وقِيَميّــة وأخلاقيّــة. والإســام أيضًــا الــذي يُقــدِّ
العليــا بصفتهــا الحاكــم علــى جميــع جوانــب حيــاة الإنســان وجميــع العلاقات الشّــخصيّة 
والاجتماعيّــة، يطــرح فــي مجــال الأخبــار مبــادئ توجيهيّــة وإرشــاداتٍ وتوصيــاتٍ واضحة 

وشــفّافة. 
ومــن جُملــة المبــادئ الأخلاقيّــة التــي يُؤكّــد عليهــا ديــن الإســام فــي مجــال الأخبــار 
مســؤوليّة الصّحفــيّ الاجتماعيّــة واحتــرام المصلحــة العامّــة، والاهتمــام بحــقِّ النّــاس فــي 
ــاءة والمفيــدة والشّــجاعة فــي نقــلِ الحقائــق، والتّأكيــد  الحصــول علــى المعلومــات البنّ
ــب تحريفهــا، والاهتمــام بمصداقيّــة  علــى الصّــدقِ والموضوعيّــة فــي نقــلِ الأخبــار وتجنُّ

أخلاقيّات مهنة الإعلام في الإسلام
بيمان جبلّي

عضو الهيئة العلميّة لجامعة صدا وسيما - إيران. ترجمة محمّد ترمس. 	*
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مصدرهــا، والامتنــاع عــن التّدليــس والخــداع، والحفــاظ علــى كرامــة وخصوصيّــة الفــرد 
ــليم وأداء الأمانــة للمجتمــع. وعلــى الرّغــم مــن  والمجتمــع، وفــي الوقــت نفســه النّقــد السَّ
أنَّ بعــض المعاييــر والقِيَــم قــد تُواجــه تفســيراتٍ متعــدّدة في مرحلــة التّنفيذ، إلَّا أنَّ أســاس 

التّعاليــم الإســاميّة يقــوم علــى شــفافيّة المبــادئ والأخلاقيّــات المهنيّــة للأخبــار.

مقدّمة

الأخــاق جمــع خُلْــق وخُلُــق، ووفاقًــا للرّاغــب فــي كتــابِ المفــردات إنَّ أصــل هاتَيْــن 
الكلمتَيْــن واحــد. »الخُلُــق« يعنــي الهيئــة والشّــكل والصّــورة المُدرَكــة بالبصــر، والخُلــق 

يعنــي القــوى والسّــجايا المدرَكــة بالبصيــرة. 
علــى هــذا الأســاس، يمكــن القــول إنَّ الأخــاق مجموعــة الصّفــات الرّوحيّــة والباطنيّة 
للإنســان، وبحســب بعــض العلمــاء تُطلَــق أحيانًــا كلمــة أخــاق أيضًــا على بعــض الأعمال 
والسّــلوكات النّاشــئة مــن الخُلقيّــات الدّاخليّــة1. وقــد جــاء فــي معجــم المُعيــن أنَّ الأخلاق 
ــروع  ــا أحــد ف ــك بصفته ــة. وكذل ة الدّاخليّ ــجيَّ ــة والسّ ــة الباطنيّ ــات، والطّبيع ــي الصّف تعن
الحكمــة العمليّــة؛ الأخــاق هــي علــم معرفــة الصّفــات السّــيّئة والحســنة وتدبيــر الإنســان 
ــن2. كمــا يمكــن تعريــف الأخــاق مــن خــال آثارهــا أيضًــا، ذلــك أنّه  لنفســه أو لفــردٍ معيَّ
ا، ولكن عندمــا يكون  فــي بعــض الأحيــان قــد يصــدر عــن الإنســان فعــلٌ لا يكــون مســتمرًّ
ا )مثــل الإمســاك عــن البــذل والعطــاء ومســاعدة الآخريــن(، فيكــون  هــذا الفعــل مســتمرًّ
ى الخُلُق  ســبب ذلــك أنَّ لذلــك الفعــل جــذرٌ داخلــيٌّ فــي أعمــاق روحــه، وهــذا الجــذر يُســمَّ

والأخلاق3. 
ــن فــي  ــم فــي الأخــاق كامنتَيْ ــا اســتبطان الأخــاق والتّعامــل مــع القِيَ وتُعــدُّ مقولَتَ
معظــم تعريفــات الأخــاق. والأخــاق مســألةٌ اجتماعيّــةٌ أكثــر منهــا مســألة فرديّــة، وهــي 
د، أو  ــر الظّــروف لنمــوّ وتطــوّر أخلاقــيّ مُحــدَّ فــي الواقــع ســياق اجتماعــيّ مناســب يوفِّ
ــك بهــا. وعندمــا نُضيــف صفــة »الإســاميّة«  بمعنــى آخــر التّبعيّــة لقيمــةٍ خاصّــة والتّمسُّ
إلــى الأخــاق، نكــون قــد قيّدناهــا بحــدودٍ يجعــل مضمونهــا مختلفًــا عمّــا لــو رســمنا 
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73 لهــا حــدودًا أخــرى بصفــاتٍ أخــرى1. 
يقــول الدّكتــور مولانــا أيضًــا: »إنَّ مــا يتَّصــل بحــدود التّواصــل والأخــاق وثغــوره، 
ى الأخــاق  فــي المرحلــة الأولــى، هــو أنَّ حــدود وثغــور التّحقيــق والبحــث فــي شــيءٍ يُســمَّ
ــا  د مــن خلاله ــة نُحــدِّ ــدُّ حركــة عقلانيّ ــر يُع ــذا الأم ــى آخــر. فه ــف مــن مجتمــعٍ إل تختل
ــيء  ــه الشّ ــةً، لكون ــه طواعي ــه عضــوًا فــي المجتمــع أن يفعل ــى الفــرد بصفت مــا يجــب عل

»الصّحيــح« الــذي يجــب القيــام بــه«2. 
ــق  ــا يتعلَّ ــي م ــة للإســام ف ــادئ الأخلاقيّ ــف بالمب ــال، نحــاول التّعري ــذا المق ــي ه ف
بمختلــف أبعــاد النّشــاط الإعلامــيّ، وهــو مــا ســنُطلق عليــه »أخلاقيّــات الإعــام 

الإســاميّ«.

)Media ethics( أخلاقيّات الإعلام
ــة أو  ــة الإعلاميّ ــم الأخــاق والممارس ــاء عل ــة التق ــي نقط ــات الإعــام ه إنَّ أخلاقيّ
الاتّصــال الجماهيــريّ. وبالنّظــر إلــى الخصائــص التــي ذُكــرت حــول مقولــة الأخــاق، 
فــإنَّ أخلاقيّــات الإعــام هــي أمــرٌ ذاتــيٌّ مســتبطَن ويرتبــط بالقِيَــم والمعاييــر. وهــو مفهــومٌ 
ــل  ــن قِبَ ــا م ــب مراعاته ــة يج ــادئ الأخلاقيّ ــد والمب ــة القواع ــاده أنَّ مجموع ــيٌّ مف داخل
مــة الاتّصــال، وبهــذا المعنــى فهــي تختلــف عــن قوانيــن وســائل  المتّصل/المُرسِــل ومنظَّ
ــن  ــع أيٍّ مِ ــر متعارضــة م ــدو غي ــي تب ــة الت ــل الإعلاميّ ــن الحِيَ ــر م ــلَّ الكثي الإعــام. ولع
مبــادئ الحقــوق والقوانيــن أو بنودهــا، إلّا أنّهــا تتعــارض مــع المبــادئ الأخلاقيّــة. ومــن 
ناحيــةٍ أخــرى، تتعامــل أخلاقيّــات الإعــام مــع القِيَــم والمعاييــر، تلــك القِيَــم والمعاييــر 
ــة  ــة المجتمــع، وفــي المجتمــع الإســاميّ مــن داخــل الثّقاف ــي تنشــأ مــن داخــل ثقاف الت

الإســاميّة. 
ــة  ــد عامّ ــادئ وقواع ــع لمب ــام تخض ــات الإع ــن أنَّ أخلاقيّ ــم م ــى الرّغ ــك، وعل لذل
ــرة مــن مجتمــعٍ إلــى آخــر ومــن ثقافــةٍ  وعالميّــة، إلّا أنّهــا يمكــن أن تكــون مختلفــة ومتغيِّ
ل إطــار المجتمــع ومتنــه.  إلــى أخــرى، بســبب رجــوع جذورهــا إلــى مجموعــة قِيَــمٍ تُشــكِّ

مهــدی محســنیان راد، مدلــی بــرای روزنامــه نگاری در جوامع اســامی، رســانه، شــماره 4، زمســتان  	-1
1375هـ.

ــه نگاران مســلمان،  ــی روزنام ــاده ســازی سیاســی اجتماع ــه ای و آم ــا، اخــاق حرف ــد مولان حمي 	-2
رســانه، شــماره 4، زمســتان 1375هـــ.

لام
لإس

ي ا
م ف

علا
 الإ

نة
مه

ت 
قيّا

خلا
أ



74

12
د 

عد
- ال

ف 
عار

لم
ة ا

مع
جا

ة 
جل

م

ــن  ــل تدوي ــس ســهلًا مث ــات الإعــام لي ــة لأخلاقيّ ــادئ العامّ ــن المب ــإنَّ تدوي ــك، ف ولذل
القوانيــن العامّــة لوســائل الإعــام؛ إذ فــي كلّ ثقافــةٍ ومجتمــعٍ تعريفــاتٌ وحــدودٌ خاصّــة 

ــات الإعــام. لأخلاقيّ
وقــد جُعلــت أخلاقيّــات الإعــام فــي الموســوعة الدّوليّــة للاتّصــالات مجموعــةً فرعيّةً 
مــن الأخلاقيّــات العمليّــة أو المهنيّــة، والمكوّنَــة مــن مزيــجٍ مــن الوصــف والنّظريّــة. وورد 
: أخلاقيّــات الإعــام هــي فــرعٌ جديــدٌ ولكــن مهــمٌّ مــن الأخــاق  فــي هــذه الموســوعة أنَّ
المهنيّــة... التــي تحتــلّ مكانــةً خاصّــة فــي الأحــكام المعنويّة على مســتوى مُتَّخــذي القرار 
ــة  ــادئ الأخلاقيّ ــة المب يّ ــى أهمِّ فــي وســائل الإعــام. وبطبيعــة الحــال، فــإنّ الحفــاظ عل

ــا.  للإعــام والنّظريّــة لكونهمــا وجهــان لعملــةٍ واحــدة منطقيًّ
ــه إذا كان الهــدف فقــط  إنَّ البحــث فــي عالــمٍ أكبــر مِــنَ الأخــاق العمليّــة، يُظهــر أنَّ
مِيــن والعامِلِيــن ذوي الصّلــة، فــإنَّ النّتيجــة هــي  هــو وصــف الأخــاق الواقعيّــة بيــن القيِّ
الحصــول علــى الحــدِّ الأدنــى مــن الأخلاقيّــات، فــي دائــرة مغلقــة وبعيــدة عــن الواقــع1. 
فالكثيــر مــن المعاييــر الأخلاقيّــة فــي علــوم الإعــام غيــر مقبولــة في جميــع أنحــاء العالم، 
بــل فــي الحقيقــة يزعــم بعــض الباحثيــن مثــل »ديكســون«Dickson( 2( أنَّ عــدم وجود 
اتّفــاقٍ عالمــيّ حــول المعاييــر الأخلاقيّــة هــو ســمةٌ مــن سِــمات الاتّصــال الجماهيــريّ، 

وســيبقى الأمــر علــى هــذه الحــال.
 ونتيجــةً لذلــك، فــإنَّ العديــد مــن الضّوابــط الأخلاقيّــة التــي وضعــت فــي هــذا الصّــدد 
ــفةٍ  ــى أيِّ فلس ــتند إل ــة لا تس ــة معياريّ ــادئ توجيهيّ د مب ــرَّ ــوال مج ــل الأح ــي أفض ــي ف ه
أخلاقيّــةٍ مشــتركة، ويتعامَــل معهــا الصّحفيّــون والإعلاميّــون بطريقــةٍ معيّنــة وفاق مــا يُمليه 
عليهــم الموقــف. ومــن غيــر العملــيّ للغايــة إصــدار قوانيــن واســعة النّطــاق لتطبيــق مثــل 

 .3 هــذه القواعــد المعياريّــة التــي يكــون اســتمرارها ومقبوليّتهــا موضــع شــكٍّ
ونظــرًا إلــى تنــوّع القِيَــم والمعاييــر الاجتماعيّــة الموجــودة فــي الثّقافــات والمجتمعات 

كلیفــورد جــی کریســتیانز، »اخــاق رســانه‌ای: مبــارزة اخــاق رســانه‌ای بــا امپریالیســم فرهنگــی«.  	-1
ترجمــة مینــو بهتــاش، رســانه ســال هفتــم، ش 3، پاییــز 1375.

2-	 Dickson T., Paxton M., Education for scholastic journalism revisited: Are we 
doing enough? Paper presented at the convention of the Association for 
Education in Journalism and Mass Communication, Baltimore, Md.

اف یــی کاســوما، اخــاق رســانه ای یــا قوانیــن رســانه ای اعمــال روزنامــه نــگاری، نگاهــی دیگــر  	-3
بــه اخــاق رســانه ای، مرکــز مطالعــات و تحقیقــات رســانه هــا، تهــران، 1375هـــ.



75 ا تدويــن ميثاق لمبــادئ أخلاقيّــات المهنــة الإعلاميّة يكون  المختلفــة، فمِــنَ الصعــب جــدًّ
لــه شــكلٌ جامــعٌ وشــاملٌ وعــامّ، وإذا تــمّ تحقيــق ذلــك فلن يَحلّ المشــكلة بشــكل جذريّ. 
وقــد ورد فــي تقريــر لجنــة »ماكبرايــد« المعنيّــة بالحقــوق المهنيّــة والمبــادئ الأخلاقيّــة 
لوســائل الإعــام، بعــد عرضــه لِلَمحــة تاريخيّــة حــول تدويــن معاييــر الأخلاقيّــات المهنيّة 
ــة حــول  ــا، لــدى ســتّين دول ة فــي عشــرينيّات القــرن الماضــي: حاليً ــدأ لأوّل مــرَّ الــذي ب
ــر  ــن. والمعايي ــل المتخصّصي ــن قِب ــة م ــي مقبول ــعةً، وه ــلّ س ــر أو أق ــق أكث ــم مواثي العال
ــى مصــادر  ــة الوصــول إل ــك حري ــي ذل ــا ف ــال -بم ــة بالإجم ــلوك عامّ ــا للسّ ــي حدّدته الت
المعلومــات والموضوعيّــة والالتــزام بالامتنــاع عــن التّشــهير والافتــراء- ولكــن يكتنــف 

الغمــوض أغلــب هــذه المعاييــر، وأحيانًــا تكــون المصطلحــات قاصــرة وغيــر كافيــة1. 
ع الثّقافــيّ، وتاليًا  وينبغــي البحــث عــن ســبب عــدم كفاية تلــك المصطلحات فــي التّنــوُّ
فــي مبــادئ كلّ ثقافــةٍ ومجتمــعٍ. ولذلــك، فــإنَّ المعانــي والقِيَــم المنســوبة إلــى مفاهيــم مثل 
ر  يّــة والحــقّ فــي معرفــة الحقائــق يمكــن أن تتغيَّ الأخبــار، والحقيقــة، والموضوعيّــة، والحرِّ
وفاقًــا لظــروفٍ خاصّــة أو وفاقًــا لاحتياجــات مجتمــعٍ مــا فــي برهــةٍ زمنيّــة مــا وأولويّاتــه2. 
ــر وفاقًــا للأولويّــات الوطنيّــة، والقيــود  والقواعــد الأخلاقيّــة الفرديّــة لــكلّ أمّــة إنّمــا تتغيَّ
اللّغويّــة، والتّنــوّع الثّقافــيّ، و/أو نــوع البنيَــة السّياســيّة. لذلــك، وعلــى الرّغــم مــن الجهــود 
التــي تبذلهــا منظّمــاتٍ، مثــل اليونســكو، فــي تحقيق القواعــد الأخلاقيّــة المقبولة لوســائل 
الإعــام ذات البُعــد العــامّ والشّــامل والدّولــيّ، فــإنَّ عمليّــة الاتّصــال الجماهيــريّ تخضــع 

علــى مســتوى الممارســة للرّؤيــة الخاصّــة لــكلّ صحفــي3ّ. 
ــا  ــة تبعً ــرٍ مختلف ــات نظ ــام رؤى ووجه ــات الإع ــال أخلاقيّ ــي مج ــرح ف ــك، طُ لذل
ــن. وهــذه  ــف المنظّري ــدى مختل ــا ل عه ــة والفلســفيّة وتنوُّ ــدات الثّقافيّ ــاف المعتق لاخت

ــارة عــن:  ــرّؤى عب ال
الموقفيّــة )situationism( و/أو الإباحــة )Antinomianism(؛ وهــي تعنــي  	-
أنَّ الأمــر المهــمّ هــو مــا يرغــب الإعــام أو المتّصــل القيــام بــه فــي لحظــة معيّنــة؛ 
وهــي تُجيــز المكيافيليّــة التــي تســمح بالسّــلوك غيــر الأخلاقــيّ فــي حالــةٍ معيّنــة، 

شن مک براید، یک جهان چندین صدا، ایرج پاد، سروش، تهران، 1375. 	-1

مغيــث الديــن شــیخ، چارچــوب اســامی اخــاق رســانه ای مســایل چالــش هــا، رســانه، شــماره 3،  	-2
پاییــز 1375.

المرجع نفسه. 	-3
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شــرط أن يحصــل ذلــك بشــكلٍ نــادر وفــي السّــرّ. 
دة  الغائيّــة )Teleologism(؛ التــي تعــدّ أنَّ الآثــار والعواقــب هــي العوامــل المحدِّ 	-

الوحيــدة فــي أخلاقيّــة عمــل المُرسِــل/المتّصل ولا تبالــي بالعمــل ذاتــه. 
مذهــب اللّــذّة )Hedonism(؛ الــذي يعتقــد أنَّ الممارســة الإعلاميّــة الصّحيحــة  	-

هــي الممارســة التــي تخــدم مصالــح أكبــر عــددٍ مــن النّــاس. 
الذّاتيّــة )Egoism(؛ التــي تؤمــن بــأنَّ التّصــرّف الإعلامــيّ الصّحيــح هــو الــذي  	-

ــا للمُرسِــل نفســه. ــا ومرغوبً يكــون ممتعً
ــات  ــاملة حــول أخلاقيّ ــن ش ــن خــال وضــع قواني ــه م ــرى أنّ ــاتٍ أخــرى ت ومجموع
ــات الإعــام  ــة الإعلاميّيــن لأخلاقيّ الإعــام، ســوف يكــون بالإمــكان أن تكــون مقارب
ــادئ  ــي مب ــة ف ــات الإعــام المتأصّل ــى أخلاقيّ ــة واحــدة1. إلّا أنَّ نظــرة الإســام إل مقارب
تــه تُعــدّ نظــرةً عامّــةً شــاملةً وعالميّــة، وهــي علــى  هــذا الدّيــن الإلهــيّ وقِيَمــه وفلســفته وماهيَّ
ى الثّقافــة الإســاميّة، لكنّهــا وبســبب فطريّــة  الرّغــم مــن انتســابها إلــى ثقافــةٍ معيّنــة تُســمَّ
هــذا الدّيــن تشــمل جميــع المبــادئ والفــروع الأخلاقيّــة المطروحــة فــي مجــال الإعــام. 

أخلاقيّات الإعلام في الإسلام
لقــد أكّــد الإســام، كونــه الدّيــن الخاتَــم والمتوافــق مــع فطــرة البشــر كافّة علــى جميع 
المبــادئ الأخلاقيّــة الآنفــة الذّكــر وصــرَّح بهــا. وتزخــر آيــات القــرآن الكريــم والأحاديــث 
ــي  ــة الت ــادئ التّوجيهيّ ــن b بالمب ــة الطّاهري ــي الأكــرم J والأئمّ ــريفة، وســيرة النّب الشّ
يمكــن عدّهــا المبــادئ المهنيــة للإعــام. وعنــد بيــان أخلاقيّــات المهنــة الإعلاميّــة مــن 
ــاه إلــى الفــرق الماهــويّ بيــن التّعريفــات والوظائــف  ــدّ مــن الانتب منظــور الإســام، لا بُ

والمبــادئ المقبولــة فــي عِلْــمِ الإعــام والمضاميــن والمبــادئ الإســاميّة.
وبقبــول هــذا الافتــراض، يمكــن مــن منظــورٍ داخلــيّ تصنيــف المبــادئ الآتيــة بمثابــة 

الرّكائــز الأساســيّة لأخلاقيّــات الإعــام فــي الإســام:

:)Informing( 1. الإخبار/الإبلاغ

ل هــذه  يُعــدّ الإبــاغ والإخبــار إحــدى الوظائــف الأساســيّة لوســائل الإعــام، وتُشــكِّ
ا للاتّصــال  الوظيفــة، إلــى جانــب وظيفتَيْــن أُخريَيْــن همــا التّعليــم والتّرفيــه، ركنًــا أساســيًّ

اف یــی کاســوما، اخــاق رســانه ای یــا قوانیــن رســانه ای اعمــال روزنامــه نــگاری، نگاهی دیگــر  	-1
بــه اخــاق رســانه ای.



77 الجماهيــريّ. وإذا قلنــا إنّ أخلاقيّــات الإعــام فــي الإســام خاضعــة للخطــاب أو للرّؤيــة 
ــر فــي الأحــكام والمبــادئ والقِيَــم الإســاميّة فــي ســائر أبعــاد  الكونيّــة الشّــاملة التــي تؤثِّ
حيــاة الإنســان أيضًــا، والتــي ضمــن إطارهــا تتَّضــح واجبــات الإنســان المســلم، فينبغــي 
القــول إنّ أخلاقيّــات الإخبــار أيضًــا منضويَــة تحــت الرّؤيــة الإســاميّة ومبــادئ التّفكيــر 
وأُســس والأخــاق والمبــادئ الإســاميّة. فالقِيَم الأخلاقيّة للإســام ليســت جــزرًا منفصلة 
ــا  عــن بعضهــا، بحيــث ​​يمكــن جعــل كلٍّ منهــا مــن دون الأخــرى وبشــكلٍ مطلــق أساسً
ــادئ  ــنَ القواعــد والمب ــارة عــن مجموعــة مترابطــة مِ ــلوك والتصــرّف. فالإســام عب للسّ

والــرّؤى، كلٌّ منهــا يكمــل الآخــر. 
ــة،  ــى الكلم ــن ومعن ــوم الدّي ــرب حــول مفه ــي الغ ــائد ف ــى عكــس التّصــوّر السّ وعل
فــإنَّ الإســام يشــمل النّطــاق الكامــل لحيــاة الإنســان وخبراتــه علــى المســتويَيْن الجزئــيّ 
كۡمَلۡــتُ لَكُــمۡ دِينَكُــمۡ ﴾، 

َ
كۡمَلۡــتُ لَكُــمۡ دِينَكُــمۡٱلۡۡيَــوۡمَ أ
َ
ــيّ، وكمــا جــاء فــي ســورة المائــدة، الآيــة 3: ﴿ ٱلۡۡيَــوۡمَ أ والكلِّ

ــه ثقافــة جامعــة تعــدّ شــكلًا  ــاةٍ وديــنٌ كامــل، وفــي الحقيقــة إنّ فالإســام هــو نمــط حي
وأنموذجًــا شــاملًا للحيــاة. وبســبب شــموليّة هــذا النّمــوذج، يعيــش الفــرد المســلم دائمًــا 
ــى أنّ  ــل حتّ ــاب الإســاميّ، ب ــار الخط ــلٍ خــارج إط ــأيِّ عم ــوم ب ــة ولا يق ــةٍ هادف بطريق
عمــل المســلم يســتحقّ المثوبــة والعقوبــة فــي عالَــم القصــدِ والإرادة والنّيّــة قبــل أن يظهــر 
ــة والإرادة مكانــةً أعلــى مــن العمــل.  ــد فــي العالــم الخارجــيّ، بحيــث جُعِــلَ للنّيّ ويتجسَّ
ى تلــك الحــدود:  ــد دائمًــا بالحــدود الإلهيّــة وغيــر مُجــازٍ بــأنْ يتعــدَّ فالإنســان المســلم مُقيَّ
ِ فَــاَ تَقۡرَبُوهَــاۗ ﴾2. فالحــدود  ۗتلِۡــكَ حُــدُودُ ٱللَّهَّ ِ فَــاَ تَقۡرَبُوهَــا ِ فَــاَ تَعۡتَدُوهَــاۚ ﴾1 و﴿ تلِۡــكَ حُــدُودُ ٱللَّهَّ ۚتلِۡــكَ حُــدُودُ ٱللَّهَّ ِ فَــاَ تَعۡتَدُوهَــا ﴿ تلِۡــكَ حُــدُودُ ٱللَّهَّ
يّة والشّــاملة،  د للأحــكام والواجبــات والنّواهــي الكلِّ الإلهيّــة هــي الحــدود والمجــال المُحــدِّ
ــة علــى أساســها،  ــة الشّــخصيّة والاجتماعيّ ــم حياتــه اليوميّ والتــي ينبغــي للإنســان أن يُنظِّ

وعلــى الدّولــة توفيــر ســياقات رعايــة تلــك الحــدود وتســهيلها والالتــزام بهــا. 
ــه عــزَّ وجــلَّ  ــدأ مــن الل ــاة المســلم هــو أن يكــون هــذا المب ــي حي ــامّ ف ــدأ الع إنّ المب
ِ مَرجِۡعُكُــمۡ جََمِيعٗــا ﴾3؛ إذ يجــب أن تكــون جميع نوايا المســلم  ِ مَرجِۡعُكُــمۡ جََمِيعٗــاإلََِى ٱللَّهَّ ويتّجــه إلــى اللــه: ﴿ إلََِى ٱللَّهَّ
وأعمالــه متوافقــة مــع أوامــر اللــه، ومــن أجــلِ الحصــول علــى مرضــاة اللــه، وبمــا يتوافــق 
مــع مشــيئة اللــه. ومــن جُملــة هــذه الأعمــال، القيــام بالإخبــار والإبــاغ فــي وســائل إعــام 

سورة البقرة: الآية 229. 	-1

سورة البقرة: الآية 187. 	-2

سورة المائدة: الآية 105. 	-3
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ــاع  ــال والانصي ــدأ الامتث ى مب ــدأ عــامّ يُســمَّ ــدرج تحــت مب ــي تن المجتمــع الإســاميّ الت
للأوامــر الإلهيّــة. 

ــا  ــا فارغً ــا غربيًّ ــلًا علمانيًّ ــدًا مرسِ ــل/المتّصل المســلم نفســه أب لذلــك، لا يــرى المُرسِ
ــه فــي ظــلِّ ســعيه  ــر وإيصال ــى الخب ــل المســلم ينظــر إل ــر. فالمُرسِ مــن كلِّ شــيء إلَّا الخب
ــد وصــف  ــي عن ــك، ينبغ . ولذل ــزَّ وجــلَّ ــه ع ــق إرادت ــه وتحقي ــى رضــى الل للحصــول عل
ــة  ــة والعلاق ــادئ العامّ ــا بالمب يًّ ــام جدِّ ــرحها، الاهتم ــاميّة وش ــار الإس ــات الإخب أخلاقيّ
الخطابيّــة الوثيقــة بيــن هــذه المبــادئ جميعهــا. إنَّ النّظــرة الُأحاديّــة البُعــد إلــى كلّ 
هًــا نحــو الضّلالــة، وليــس  مبــدأ مــن المبــادئ الأخلاقيّــة للإســام يمكــن أن يكــون مُوجَّ
ل لوحدهــا أساسًــا للعمــل، بــل تجــد مغزاهــا  نحــو الفــاح. والمبــادئ المذكــورة لا تُشــكِّ
ودلالتهــا فــي انســجامها معًــا وارتباطهــا ببعــض. فالعناويــن العامّــة مثــل محوريّــة الحــقّ، 
ــادئ  ــن مب ــا خطــوط اتّصــالٍ بي ــا، كلّه ــع وغيره ــوى، وإصــاح المجتم ــة، والتّق والعدال
ــة الوصــل  ــاء، وهــي حلق ــار والإنب ــا يخــصّ الإخب ــي م ــة ف ــه الأخلاقيّ الإســام وتوكيدات
ــم  ــم وتعالي ــرآن الكري ــي الق ــات ف ــبِ الآي ــي قال ــة للإســام ف ــن الإرشــادات الأخلاقيّ بي

ــي:  ــا يل ــدات الإســام فــي هــذا المجــال نذكــر م ــن b. ومــن توكي المعصومي
 .2﴾  تۡقَىكُٰمۡۚ

َ
ِ أ كۡرَمَكُمۡ عِندَ ٱللَّهَّ

َ
تۡقَىكُٰمۡۚإنَِّ أ

َ
ِ أ كۡرَمَكُمۡ عِندَ ٱللَّهَّ

َ
مَرَ رَبِّّيِ بٱِلۡقِسۡطِۖ ﴾1، ﴿ إنَِّ أ

َ
مَرَ رَبِّّيِ بٱِلۡقِسۡطِۖقُلۡ أ
َ
﴿ قُلۡ أ

»الحــقّ أحــقّ أن يُتّبــع«3، »أصــدق القــول مــا طابــق الحــقّ«4 و»خيــر الأمــور مــا أســفر 
عن الحــقّ«5. 

ــا للمبــادئ الإســاميّة وفــي اتّجــاه إظهــار الحقيقــة،  ــار موافقً وهكــذا، إنْ كان الإخب
ــه مــن أفضــل الأمــور فــي المجتمــع الإســاميّ.  فإنّ

ومــع أنّ الإرشــادات الأخلاقيّــة للإســام فــي جميــع مجــالات الحيــاة الإنســانيّة، وفــي 
التّواصــل الفــرديّ والاجتماعــيّ ضروريّــة وحاســمة علــى المســتويات كافّــة، إلّا أنّــه نظــرًا 
يّــة والحساســيّة الفائقــة والتّأثيــر الاســتثنائيّ لوســائل الاتّصــال الجماهيــريّ على  إلــى الأهمِّ

سورة الأعراف: الآية 29. 	-1

سورة الحجرات: الآية 13. 	-2

عبــد الواحــد آمــدى، غــرر الحكــم و درر الكلــم، ترجمــه: محمــد علــی انصــاری، تهــران، 1335هـ، ج  	-3
1، ص 319.

المرجع نفسه، ج 2، ص 401. 	-4

المرجع نفسه، ج 3، ص 428. 	-5



79 ــر  ــادئ والإرشــادات أكث ــذه المب ــام به ــدو أنَّ الاهتم ــع، يب ــر المجتم ــامّ ومصي ــرّأي الع ال
ضــرورة فــي مجــال الأداء الإعلامــيّ.

2. المسؤوليّة الاجتماعيّة للمُراسِل:

ــة، وتعــود جــذور  ــلٌ للمســؤوليّة الاجتماعيّ إنَّ قواعــد الأخــاق الإســاميّة هــي تحمّ
نظريّــة المســؤوليّة الاجتماعيّــة التــي تقــوم عليهــا ممارســة وســائل الإعــام غيــر الدّينيّــة 
أو الغربيّــة، إلــى الفرديّــة التّعدّديّــة )pluralistic individualism(. فــي حيــن أنّ 
ــة يقــوم علــى مفهــوم الأمــر بالمعــروف والنّهــي  المبــدأ الإســاميّ للمســؤوليّة الاجتماعيّ
عــن المنكــر. والمعنــى الضّمنــيّ لهــذا المبــدأ هــو أنَّ كلّ شــخصٍ وجماعــةٍ، وخصوصًــا 
مؤسّســات العلاقــات والاتّصــال الاجتماعــيّ مثــل الصّحافــة والإذاعــة والتّلفزيــون 
ــادئ الإســاميّة  ــول المب ــع لقب ــراد المجتم ــداد أف ــن إع ــالًا ع ــؤولون إجم ــينما، مس والسّ

والعمــل بهــا. 
ــل  ــوات الاتّصــال مث ــد مــن المؤسّســات وقن ــخ الإســام، اســتفادت العدي ــي تاري وف
المســاجد: الأذان )الدّعــوة إلــى الصّــاة(، وخطبــة الجمعــة مــن مفهــومِ المســؤوليّة 
الاجتماعيّــة؛ وذلــك لأجــلِ تعبئــة الــرّأي العــامّ وتحشــيده وتشــجيع النّــاس علــى السّــعي 

ــم الآخــرة.  ــا وعال ــم الدني ــة فــي عالَ ــعادة الفرديّ ــر والسّ ــق الخي ــى تحقي إل
ي الــدّور النّقيــض  وبشــكلٍ عــامّ، يبــدو فــي عالمنــا المعاصــر أنَّ وســائل الإعــام تــؤدِّ
للأمــر بالمعــروف والنّهــي عــن المنكــر؛ إذ تهتمّ بالمواجهــات والخلافــات والفضائح أكثر 
ــل  ــن اهتمامهــا بالسّــام والاســتقرار والاســتحكام والاتّســاق الأخلاقــيّ. وإذا لــم يتقبَّ مِ
العاملــون فــي مجــال الإعــام فــي العالَــم الإســاميّ مفهــوم المســؤوليّة الاجتماعيّــة هــذا، 
علــى أنّــه حجــر الزّاويــة فــي مهنتهــم، فــا يمكــن تصــوّر القواعــد الأخلاقيّــة الإســاميّة1. 
ــة للصّحفــيّ: »مشــكلتنا فــي  ويقــول »هربــرت ألتشــول« عــن المســؤوليّة الاجتماعيّ
دراســة مصطلــح المســؤوليّة الاجتماعيّــة تشــبه مشــكلتنا مــع كلمــة الحرّيّــة. فــا يمكــن 
تعريــف أيّ مــن هاتَيْــن الكلمتَيْــن بشــكلٍ شــامل؛ إذ يعتمــد معنــى كلٌّ منهــا تمامًــا علــى 

ــم لدينــا«2.  نظامنــا الأخلاقــيّ ومجموعــة القِيَ
ــدى كلِّ خطــابٍ اجتماعــيّ،  ــة ول ــة كونيّ ــاق كلّ رؤي ــى هــذا الأســاس، يمكــن وف عل

مغيث الدين شیخ، چارچوب اسلامی اخلاق رسانه ای مسایل چالش ها. 	-1

هربــرت آلتشــول، مســؤلیت اجتماعــی راز پــر ابهــام روزنامــه نــگاری، احمــد میــر عابدینی، رســانه،  	-2
شــماره 1، بهــار 1374.
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ثقافــيّ ودينــيّ، أن يكــون للمســؤوليّة الاجتماعيّــة مؤشّــرات وموازيــن مختلفــة، إلّا أنّ ثمّــة 
ــة تعنــي  ــا مشــتركًا فــي هــذا المفهــوم الأساســيّ وهــو أنّ المســؤوليّة الاجتماعيّ ــا رأيً دائمً

إحســاس الفــرد بالمســؤوليّة تُجــاه المجتمــع ومصالحــه. 
ــره.  ــه ومعايي ــه وأعراف ــا لثقافت ــه وفاقً ــعٍ مصالح ــرف كلّ مجتم ــال، يع ــة الح وبطبيع
ــل مســؤوليّة حراســة  ــريّ أن تتحمَّ ــى وســائل الإعــام الجماهي وبشــكلٍ عــام، يجــب عل
المجتمــع وصونــه وتوفيــر المعلومــات اللّازمــة بفطنــة وبصيــرة حــول المعــروف )أي مــا 
ــف  ــا يخال د المُنكــر )أي م ــده، ويُحــدِّ ــر المجتمــع الإســاميّ(، ويؤيّ ــع معايي ــق م يتواف

ــع الإســاميّ( ويعارضــه.  ــر المجتم معايي
ويجــب أن تعمــل وســائل الإعــام أيضًــا علــى إيجــاد تنميــة الاستيعاب/الاســتبطان 
)internalize( والاســتفادة مــن المجــالات المناســبة للشّــرعيّة. والمقصــود مــن ذلــك، 
ــه  ــه، إضافــة إلــى زمان هــو تحديــد المحتــوى الــذي يجــب علــى وســائل الإعــام تغطيت
ومكانــه، وإذا لــزم الأمــر، تبييــن مــا لا ينبغــي تغطيتــه وحتّــى زمــان ذلــك وفاقًــا لشــروط 
نظريــة الثّقافــة الإســاميّة1؛ إذ لا يحــقّ للمُرسِــل/المتّصل المســلم أن يُقــدِم علــى إعــداد 
أخبــارٍ ونشــرها بنحــوٍ غيــر مســؤول ومــن دون التّنبّــه إلــى آثــار تلــك الأخبــار وعواقبهــا.

وفــي مــا يخــصّ مســؤوليّة الأفــراد تُجــاه كلامهــم، يقــول الإمــام علــيّ A: »الــكلام 
ــم بــه، فــإذا تكلّمــت بــه صــرت فــي وثاقــه«2. ومــن ناحيــةٍ أخــرى،  فــي وثاقــك مــا لــم تتكلَّ
أحيانًــا تقتضــي المســؤوليّة الاجتماعيّــة إظهــار أمــرٍ مــا والتّعبيــر عنــه وبيانــه؛ ويقــول الإمام 

علــيّ A فــي هــذا المجــال: »رُبَّ قــولٍ أنفــذ مــن صــولٍ«3. 
ــوم ترتكــز  ــة الي ــائل الإعــام العالميّ ــي وس ــار ف ــادئ الإخب ــن أنَّ مب ــم م ــى الرّغ وعل
ــاس بالإضافــة إلــى المعرفــة يشــمل  علــى شــعار »المعرفــة حــقٌّ للنّــاس«، إلّا أنّ حــقّ النّ
أيضًــا أمــورًا أخــرى مــن جملتهــا الحفــاظ علــى المجتمــع، والحفــاظ علــى الدّيــن، وتعزيــز 
ــم  ــا يتزاح ــن عندم ــاده و... ولك ــكلِّ أبع ــوّره ب ــوّه وتط ــع ونم ــك المجتم ــدة وتماس الوح
ــدم  ــر بع ــارض ويتظاه ــذا التّع ــار ه ــل آث ــلِم أن يتجاه ــل المس ــن للمُرسِ ــان، لا يمك حقّ

المســؤوليّة فيقــول ويكتــب مــا يشــاء. 
إنّ أســاس الصّحافــة الحديثــة القائــم علــى فكــرة أنَّ المجتمــع لــه الحــقّ فــي المعرفــة، 
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81 س لَهُــوَ فــي ذاتــه مُعــادٍ للإســام كمــا أنَّ النّــواة الأساســيّة للفائــدة  وأنّــه لا يوجــد شــيءٌ مقــدَّ
والرّبــح فــي الأعمــال المصرفيّــة هــي معادِيَــة للإســام. وبحســب اســتدلالات »شــليفر«  
ــرّ  و»مغيــث«، فــإنَّ الإعــام الإســاميّ يحــثّ علــى الخيــر والمعــروف وينهــى عــن الشّ
ــا عن الإعــام الحديث1. والمُنكــر. وفــي هــذا الصّــدد يختلــف الإعــام الإســاميّ جوهريًّ

وينبغــي لوســائل الإعــام الإســاميّة أن تتجنَّــب نشــر الأخبــار الكاذبــة وغيــر المفيــدة. 
ا أنْ تعتمــد قيمــة الأخبــار علــى مــدى فائدتهــا ونفعهــا للنّــاس. وهــذا مــا  ومــن المهــمّ جــدًّ
بَــدُ فَيَذۡهَبُ  ــا ٱلزَّ مَّ

َ
ُ ٱلۡۡحَــقَّ وَٱلۡبَطِٰــلَۚ فَأ بَــدُ فَيَذۡهَبُ كَذَلٰـِـكَ يـَـرۡبُِ ٱللَّهَّ ــا ٱلزَّ مَّ
َ
ُ ٱلۡۡحَــقَّ وَٱلۡبَطِٰــلَۚ فَأ أُشــير إليــه فــي القــرآن الكريــم: ﴿ كَذَلٰـِـكَ يـَـرۡبُِ ٱللَّهَّ

 ﴾2... كمــا أنَّ مــن مســؤوليّات الإعــام  رۡضِۚ
َ
ــا مَــا ينَفَــعُ ٱلنَّــاسَ فَيَمۡكُــثُ فِِي ٱلۡۡأ مَّ

َ
رۡضِۚجُفَــاءٓٗۖ وَأ

َ
ــا مَــا ينَفَــعُ ٱلنَّــاسَ فَيَمۡكُــثُ فِِي ٱلۡۡأ مَّ

َ
جُفَــاءٓٗۖ وَأ

تُجــاه المجتمــع الإســاميّ الحفــاظ علــى وحــدة قلــوب الجمهــور وتآلفهــا. 
إنّ أســاليب الفِرقــة التــي تجعــل مجموعــة مــن النّــاس ينظــرون بعيــن الظّــنّ والسّــوء 
ــوَ أســلوبٌ غيــر مســؤول ومخالــف  إلــى مجموعــةٍ أخــرى، ونشــر مثــل هــذه الأخبــار لَهُ
للأخــاق الإســاميّة مــن وجهــة نظــر الإســام؛ إذ يأمــر القــرآن المؤمنيــن بالإصــاح عند 
صۡلحُِــواْ بيَۡنَهُمَــاۖ 

َ
صۡلحُِــواْ بيَۡنَهُمَــاۖ وَإِن طَائٓفَِتَــانِ مِــنَ ٱلمُۡؤۡمِنـِـنَ ٱقۡتَتَلُــواْ فَأ
َ
وقــوع التّقاتــل فــي مــا بينهــم: ﴿ وَإِن طَائٓفَِتَــانِ مِــنَ ٱلمُۡؤۡمِنـِـنَ ٱقۡتَتَلُــواْ فَأ

ــإنِ  ِۚ فَ ــرِ ٱللَّهَّ مۡ
َ
ءَ إلََِىٰٓ أ ــيِٓ ٰ تَ ــىَّ ــيِ حَ ــيِ تَبۡ ــواْ ٱلَّ ــرَىٰ فَقَتٰلُِ خۡ

ُ
ــا عََلَىَ ٱلۡۡأ ــتۡ إحِۡدَىهُٰمَ ــإنِۢ بَغَ ــإنِ فَ ِۚ فَ ــرِ ٱللَّهَّ مۡ

َ
ءَ إلََِىٰٓ أ ــيِٓ ٰ تَ ــىَّ ــيِ حَ ــيِ تَبۡ ــواْ ٱلَّ ــرَىٰ فَقَتٰلُِ خۡ

ُ
ــا عََلَىَ ٱلۡۡأ ــتۡ إحِۡدَىهُٰمَ ــإنِۢ بَغَ فَ

َ يُُحـِـبُّ ٱلمُۡقۡسِــطِيَن ﴾3، وبالإضافــة إلــى  ْۖ إنَِّ ٱللَّهَّ قۡسِــطُوٓا
َ
صۡلحُِــواْ بيَۡنَهُمَــا بٱِلۡعَــدۡلِ وَأ

َ
َ يُُحـِـبُّ ٱلمُۡقۡسِــطِيَنفَــاءَٓتۡ فَأ ْۖ إنَِّ ٱللَّهَّ قۡسِــطُوٓا

َ
صۡلحُِــواْ بيَۡنَهُمَــا بٱِلۡعَــدۡلِ وَأ

َ
فَــاءَٓتۡ فَأ

هــذا الإرشــاد، يأمــر القــرآن أيضًــا بمواجهــة المشــركين وأعــداء الإســام أينمــا وُجــدوا. 
ــة المُراسِــل المســلم فــي مجــال الأخبــار هــي أوّلًا تعزيــز وحــدة صــفّ  ولذلــك، فــإنَّ مهمَّ
ــثُ  ــنَ حَيۡ ــواْ ٱلمُۡشۡۡرِكِ ــثُ فَٱقۡتُلُ ــنَ حَيۡ ــواْ ٱلمُۡشۡۡرِكِ ــار: ﴿ فَٱقۡتُلُ ــع الأغي ــوادة م ــا ه ــل ب ــيّ والتّعام ــع الدّاخل المجتم

ــمۡ ﴾4. ــمۡوجََدتُّمُوهُ وجََدتُّمُوهُ
ومــن الوظائــف الأخــرى للإخبــار والإبــاغ فــي المجتمــع، والتــي تتماشــى مــع 
ــدّروس،  ــر وال ــم العِبَ ــاس وتعليمه ــظ النّ ــام، وع ــائل الإع ــة لوس ــؤوليّة الاجتماعيّ المس
ــدَ عليــه القــرآن أيضًــا. وقــد ورد فــي القــرآن الكريــم قصــص وأخبــار العديــد  وهــو مــا أكَّ
ــرة  ــان العِب ــو بي ــد ه ــرآن المجي ــا للق ــا وفاقً ــن ذكره ــدف م ــم، واله ــعوب والُأم ــن الشّ م
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وْلِِي 
ُ
وْلِِي إنَِّ فِِي ذَلٰـِـكَ لَعِــرَۡةٗ لِّّأِ

ُ
لۡبَـٰـبِۗ ﴾1، ﴿ إنَِّ فِِي ذَلٰـِـكَ لَعِــرَۡةٗ لِّّأِ

َ
وْلِِي ٱلۡۡأ

ُ
لۡبَـٰـبِۗلَقَــدۡ كََانَ فِِي قَصَصِهِــمۡ عِــرَۡةٞ لِّّأِ

َ
وْلِِي ٱلۡۡأ

ُ
والنّصيحــة: ﴿ لَقَــدۡ كََانَ فِِي قَصَصِهِــمۡ عِــرَۡةٞ لِّّأِ

ــة، يســتخدم  ــم الماضي ــار الُأم ــد أن ذكــر أخب ــم، بع ــرآن الكري ــا أنَّ الق ــرِ ﴾2. كم بصَٰۡ
َ
ــرِٱلۡۡأ بصَٰۡ
َ
ٱلۡۡأ

بصَۡـٰـرِ ﴾3 فــي كثيــرٍ مــن المواضــع، ويطلــب مــن النّــاس أن 
َ
وْلِِي ٱلۡۡأ

ُ
ــأ واْ يَٰٓ بصَۡـٰـرِفَٱعۡتَــرُِ

َ
وْلِِي ٱلۡۡأ

ُ
ــأ واْ يَٰٓ عبــارة ﴿ فَٱعۡتَــرُِ

ــة فــي حياتهــم. ــرًا ودخال ــوا لذلــك أث ــر وأن يجعل ــا ذُكــر مــن قصــصٍ وعِبَ يتّعظــوا ممَّ

اءة والمفيدة:
ّ
3. الوصول إلى المعلومات البن

ينبغــي لوســائل الإعــام، بكونهــا وســيطًا بيــن النّــاس والحقائــق والأحــداث، أن تكون 
مــرآةً صادقــة للأحــداث الاجتماعيّــة والسّياســيّة والاقتصاديّــة وغيرهــا. إنَّ العامليــن فــي 
وســائل الإعــام هــم فــي الواقــع أُمنــاء النّــاس فــي الحصــول علــى المعلومــات، وعليهــم أن 
يُــؤدّوا هــذه الأمانــة بشــكلٍ جيّــد. فمِــن حــقّ النّــاس فــي المجتمــع الإســاميّ علــى وســائل 
الإعــام الحصــول علــى الأخبــار المفيــدة والضّروريّــة والمتوافقــة مــع مصالــح المجتمــع، 
مَنَٰـٰـتِ إلََِىٰٓ 

َ
ن تـُـؤَدُّواْ ٱلۡۡأ

َ
مُركُُــمۡ أ

ۡ
َ يأَ مَنَٰـٰـتِ إلََِىٰٓ إنَِّ ٱللَّهَّ

َ
ن تـُـؤَدُّواْ ٱلۡۡأ

َ
مُركُُــمۡ أ

ۡ
َ يأَ وهــذا مــا يأمــر بــه القــرآن الكريــم أيضًــا بقولــه: ﴿ إنَِّ ٱللَّهَّ

هۡلهَِا ﴾4. 
َ
هۡلهَِاأ
َ
أ

ــا  ــةً وحقًّ ــاس أمان ــم A أنَّ للنّ ــى الكاظ ــام موس ــن الإم ــاداته، يُبيِّ ــدى إرش ــي إح وف
علــى عاتــق وســائل الإعــام: »إنّ مِــن واجــب أخيــك أن لا تكتمــه شــيئًا تنفعــه بــه لأمــر 
م علــى حقــوق اللــه،  دنيــاه وآخرتــه«5. وهــذا الحــقّ، كمــا غيــره مــن حقــوق النّــاس، متقــدِّ
ــه ســبحانه  ــل الل ــيّ A: »جع ــام عل ــول الإم ــة، إذ يق ــه لازمٌ وضــروريّ للغاي ــان ب والإتي
ــا  ــك مؤدّيً ــه كان ذل ــاد الل ــوق عب ــام بحق ــن ق ــه، فم ــى حقوق ــة عل ــاده مقدّم ــوق عب حق
إلــى القيــام بحقــوق اللــه«6. ويحــثّ القــرآن الكريــم علــى أن يكــون بيــن أيــدي النّــاس 
نــوا مِــن إصــدار الأحــكام الصّحيحــة عبــر وضعهــا جنبًــا إلى  معلومــاتٍ متنوّعــة حتّــى يتمكَّ
 ..7﴾  ٓۥۚ ــنَهُ حۡسَ

َ
ــونَ أ ــوۡلَ فَيَتَّبعُِ ــتَمِعُونَ ٱلۡقَ ــنَ يسَۡ ِي ٓۥۚ ٱلَّذَّ ــنَهُ حۡسَ
َ
ــونَ أ ــوۡلَ فَيَتَّبعُِ ــتَمِعُونَ ٱلۡقَ ــنَ يسَۡ ِي ــادِ ١٧١٧ ٱلَّذَّ ۡ عِبَ ــرِّ ــادِ فَبَ ۡ عِبَ ــرِّ جنــب ومقارنتهــا: ﴿ فَبَ
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83 وحتّــى بالنّســبة إلــى قبــول أصــل الدّيــن، لــم يُكــرِه اللــه أحــدًا علــى ذلــك: ﴿ لََآ إكِۡــرَاهَ فِِي لََآ إكِۡــرَاهَ فِِي 
.1﴾ ۚ ِ ــيَّ ــنَ ٱلۡ َ ٱلرُّشۡــدُ مِ ــنَّ ــد تَّبَ ۚٱلّدِيــنِۖ قَ ِ ــيَّ ــنَ ٱلۡ َ ٱلرُّشۡــدُ مِ ــنَّ ــد تَّبَ ٱلّدِيــنِۖ قَ

وبنــاءً عليــه، إنّ الاســتراتيجيّة التّبليغيّــة للإســام هي انعكاس الوعــي والمعلومات النّقيّة 
هة، وإعطــاء النّــاس حــقّ الاختيــار والقدرة علــى اتّخــاذ القرار؛  فــة وغيــر المشــوَّ وغيــر المحرَّ
لأنّــه إذا لــم يكــن لــدى النّــاس المعرفــة والمعلومــات حــول الظّواهــر والقضايــا، فلــن تكــون 
لديهــم القــدرة علــى الاختيــار بشــأنها، بــل ســيتّخذون موقفًــا ضِدّهــا. وفــي هــذا المجــال، 
يقــول الإمــام علــيّ A: »النّــاس أعــداء مــا جهلــوا«2. ولهــذا السّــبب، يؤكّــد اللــه تعالــى أنّ 
الإيمــان والاعتقــاد عــن كُــرهٍ غيــر مفيديْــن، وقــد نهــى عــن ذلــك بقولــه: ﴿ وَلـَـوۡ شَــاءَٓ رَبُّــكَ وَلـَـوۡ شَــاءَٓ رَبُّــكَ 

ٰ يكَُونـُـواْ مُؤۡمِنـِـنَ ﴾3.  نــتَ تكُۡــرهُِ ٱلنَّــاسَ حَــىَّ
َ
فَأ

َ
رۡضِ كُُلُّهُــمۡ جََمِيعًــاۚ أ

َ
ٰ يكَُونـُـواْ مُؤۡمِنـِـنَلَأٓمَــنَ مَــن فِِي ٱلۡۡأ نــتَ تكُۡــرهُِ ٱلنَّــاسَ حَــىَّ

َ
فَأ

َ
رۡضِ كُُلُّهُــمۡ جََمِيعًــاۚ أ

َ
لَأٓمَــنَ مَــن فِِي ٱلۡۡأ

ــار والأحــداث  ــم المعلومــات والأخب ــى تقدي ــا عل ــإنّ الإســام يحــثّ دائمً ــه، ف وعلي
ــاس فــي المجتمــع. وقــد  وانعكاســها بشــكلٍ ســليمٍ وصحيــح، ويعــدُّ ذلــك مــن حــقّ النّ
ــدأ الأوّل  ــه المب ــات بكون ــى المعلوم ــول عل ــي الحص ــاس ف ــقّ النّ ــى ح ــد عل ــمّ التّأكي ت
لأخلاقيّــات مهنــة الصّحافــة فــي الاجتمــاع التّشــاوريّ الرّابــع لليونســكو في بــراغ وباريس 

ــام 1983م.  ع
وانطلاقًــا مــن هــذا المبــدأ، يحــقّ للأفــراد الحصــول علــى صــورةٍ حقيقيّــةٍ عــن العالــم 
ــى  ــة إل ــاملة، بالإضاف ــة والشّ ــات الصّحيح ــى المعلوم ــول إل ــال الوص ــن خ ــيّ م الخارج
قدرتهــم علــى التّصريــح والتّعبيــر عــن آرائهــم بحرّيّــةٍ عــن طريــق اســتخدام وســائل الإعلام 

الثّقافيّــة والتّواصليّــة المختلفــة4. 

رف المهنيّ للصّحفيّ:
ّ

جاعة والش
ّ

4. الش

بمــا أنَّ الصّحفيّيــن ووســائل الإعــام هــم أُمنــاء المجتمــع، عليهــم أن لا يدّخــروا جهدًا 
عنــد الحصــول علــى المعلومــات والأخبــار والمحافظــة عليهــا وتقديمهــا، فــي ســبيل هــذه 
ــخ،  ــر التّاري ــاس عب ــى النّ ــالته إل ــه وحافِظــو رس ــل الل ــم رُسُ ــن ه ــاء، الذي ــة. فالأنبي الأمان
ــد  ــاسِ عــن التّوحي ــار النّ ــاس، وإخب ــه للنّ ــغ رســالة الل ــرى هــي تبلي ــم الكب ــت مهمّته كان
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بلَّغُِكُمۡ رسَِٰــلَتِٰ 
ُ
بلَّغُِكُمۡ رسَِٰــلَتِٰ أ
ُ
والمعــاد وغيــر ذلــك. لذلــك، نــرى النّبــيّ نوحًــا A يخاطــب قومــه: ﴿ أ

ِ مَــا لََا تَعۡلَمُــونَ ﴾1.  ــمُ مِــنَ ٱللَّهَّ عۡلَ
َ
نصَــحُ لَكُــمۡ وَأ

َ
ِ مَــا لََا تَعۡلَمُــونَرَبِّّيِ وَأ ــمُ مِــنَ ٱللَّهَّ عۡلَ

َ
نصَــحُ لَكُــمۡ وَأ

َ
رَبِّّيِ وَأ

م القــرآن نفســه علــى  يّــة حتّــى قــدَّ لقــد بلغــت مســألة إيصــال الرّســالة درجــةً مــن الأهمِّ
أنّــه بــاغٌ: ﴿ هَـٰـذَا بلََـٰـغٞ لّلِنَّــاسِهَـٰـذَا بلََـٰـغٞ لّلِنَّــاسِ ﴾2. ودائمًــا مــا كان يُصــرِّح فــي آياتــه أنَّ رســالة الأنبيــاء 
ــونَ  ــنَ يُبَلّغُِ ِي ــونَ ٱلَّذَّ ــنَ يُبَلّغُِ ِي ــجاعتهم: ﴿ ٱلَّذَّ ــى ش ــا عل ــد أيضً ــار، ويُؤكِّ ــغ والإخب ــي التّبلي ــم ه ومهمّته

ــيبٗا ﴾3. ِ حَسِ ــٱللَّهَّ ِ ــىَٰ ب ۗ وَكَ َ ــدًا إلَِّاَّ ٱللَّهَّ حَ
َ
ــوۡنَ أ ــوۡنهَُۥ وَلََا يََخۡشَ ِ وَيَخۡشَ ــلَتِٰ ٱللَّهَّ ــيبٗارسَِٰ ِ حَسِ ــٱللَّهَّ ِ ــىَٰ ب ۗ وَكَ َ ــدًا إلَِّاَّ ٱللَّهَّ حَ
َ
ــوۡنَ أ ــوۡنهَُۥ وَلََا يََخۡشَ ِ وَيَخۡشَ ــلَتِٰ ٱللَّهَّ رسَِٰ

ــالة  ــل الرّس ــع مُرسِ ــاس أن يتمتّ ــة النّ ــظ أمان ــة لحف ــة الرفيع ــي المكان ــك، تقتض ولذل
ــة، وأن  ــيّ، وأن لا يألــو جهــدًا فــي أداء رســالته المهنيّ المســلم بالشّــجاعة والشّــرف المهن
س أيّ شــائبة. وكمــا ســبق ذكــره، إنّ محوريّــة  يحــرص علــى أن لا يشــوب جهــده المقــدَّ
الحــقّ والعدالــة مــن جملــة أُســس أخلاقيّــات المهنــة فــي الإســام؛ إذ دائمًــا مــا يأمــر اللــه 
ــة  ــغ قيم ــطِۖ ﴾4، وتبل ــرَ رَبِّّيِ بٱِلۡقِسۡ مَ

َ
ــلۡ أ ــطِۖقُ ــرَ رَبِّّيِ بٱِلۡقِسۡ مَ
َ
ــلۡ أ ــدل والقســط: ﴿ قُ ــاس والحــكّام بالع ــى النّ تعال

ــه يجــب إقامــة  ــا، بحيــث يقــول اللــه تعالــى أنّ السّــعي فــي إحقــاق العــدل والقســط مبلغً
ِينَ  هَــا ٱلَّذَّ يُّ

َ
أ ِينَ يَٰٓ هَــا ٱلَّذَّ يُّ
َ
أ بِيــن منــك: ﴿ يَٰٓ العــدل والقســط، ولــو كان ذلــك ضِــدّك ويضــرّك ويضــرّ المقرَّ

قۡرَبـِـنَۚ ﴾5. 
َ
يـۡـنِ وَٱلۡۡأ وِ ٱلۡوَلِِٰدَ

َ
نفُسِــكُمۡ أ

َ
ٰٓ أ ِ وَلـَـوۡ عََلَىَ مِٰــنَ بٱِلۡقِسۡــطِ شُــهَدَاءَٓ لِِلَّهَّ قۡرَبـِـنَۚءَامَنُــواْ كُونـُـواْ قَوَّ

َ
يـۡـنِ وَٱلۡۡأ وِ ٱلۡوَلِِٰدَ

َ
نفُسِــكُمۡ أ

َ
ٰٓ أ ِ وَلـَـوۡ عََلَىَ مِٰــنَ بٱِلۡقِسۡــطِ شُــهَدَاءَٓ لِِلَّهَّ ءَامَنُــواْ كُونـُـواْ قَوَّ

ومــن منطلــق أنَّ الأخبــار والمعلومــات الصّحيحــة هــي أمانــة النّــاس، فيجــب أن تُعــاد 
الأمانــة إلــى أصحابهــا ويجــب إظهارهــا حيــث ينبغــي ذلــك، وفــي غيــر تلــك الحالة ســوف 
ــنَ  ِي ٱؤۡتمُِ ــؤَدِّ ٱلَّذَّ ــنَ فَلۡيُ ِي ٱؤۡتمُِ ــؤَدِّ ٱلَّذَّ تُنتهــك المبــادئ الأخلاقيّــة للإعــام التــي أصــرَّ عليهــا الإســام: ﴿ فَلۡيُ
 ُ ۗۥ وَٱللَّهَّ ٓۥ ءَاثـِـمٞ قَلۡبُــهُ ــهَدَٰةَۚ وَمَــن يكَۡتُمۡهَــا فَإنَِّــهُ ۗۥ وَلََا تكَۡتُمُــواْ ٱلشَّ ــهُ َ رَبَّ ــقِ ٱللَّهَّ مَنَٰتَــهُۥ وَلۡۡيَتَّ

َ
ُ أ ۗۥ وَٱللَّهَّ ٓۥ ءَاثـِـمٞ قَلۡبُــهُ ــهَدَٰةَۚ وَمَــن يكَۡتُمۡهَــا فَإنَِّــهُ ۗۥ وَلََا تكَۡتُمُــواْ ٱلشَّ ــهُ َ رَبَّ ــقِ ٱللَّهَّ مَنَٰتَــهُۥ وَلۡۡيَتَّ
َ
أ

ــمٞ ﴾6. ويقــول النّبــي الأكــرم J فــي هــذا المجــال: »مَــن مشــى مــع  ــونَ عَليِ ــا تَعۡمَلُ ــمٞبمَِ ــونَ عَليِ ــا تَعۡمَلُ بمَِ
مظلــومٍ حتّــى يثبــت لــه حقّــه ثبّــت اللــه تعالــى قدميــه يــوم تــزّل الأقــدام«7. ولذلــك، فــإنَّ 
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85 س ومحــلّ تقديــرٍ، ويُكافــئ  بــذل الجهــد فــي الحصــول علــى الأخبــار وعرضهــا أمــرٌ مقــدَّ
يــن ووفــاءٌ للأمانــة وتنفيــذٌ لأمــر الله. اللــه عليــه؛ لأنَّ هــذا الجهــد فــي الحقيقــة هــو أداءٌ للدَّ

لاعب بها:
ّ
5. عدم تحريف الأخبار والت

ــة  ــى الأمان ــة عل ــة، المحافظ ــظ الأمان ــروط الصّحيحــة لحف ــتلزمات والشّ ــن المس وم
ســالمة وغيــر متلاعَــب بهــا؛ إذ يُعــدُّ التّلاعــب بالأخبــار بهــدف تغييــر محتواهــا وماهيّتهــا 
َ وَٱلرَّسُــولَ وَتََخُونـُـوٓاْ  َ وَٱلرَّسُــولَ وَتََخُونـُـوٓاْ لََا تََخوُنـُـواْ ٱللَّهَّ نوعًــا مــن خيانــة الأمانــة وقــد نهــى الإســام عــن ذلــك: ﴿ لََا تََخوُنـُـواْ ٱللَّهَّ

مَنَٰتٰكُِــمۡ ﴾1. 
َ
مَنَٰتٰكُِــمۡأ
َ
أ

ومــن أســاليب التّشــويه والتّحّريــف فــي الأخبــار خلــط الخبــر أو تحريره وتنظيمــه بنحوٍ 
ي إلــى اختــاف الانطبــاع الــذي يُدركــه  تصبــح النّتيجــة مغايــرة للخبــر الأصلــيّ، مــا يــؤدِّ
الجمهــور مــن هــذا الخبــر عــن الانطبــاع الــذي كان ســيحصل لــو بُــثَّ الخبــر الصّحيــح. 
ــة  ــيّ، أو زحزح ــل الذّات ــرى، أو التّحلي ــارٍ أخ ــار بأخب ــط الأخب ــن أنَّ خل ــم م ــى الرّغ وعل
الأجــزاء والعناصــر مــن مــكانٍ إلــى آخــر، لا يعــدُّ مخالفــةً أو تحريفًــا فــي عُــرف تحريــر 
الأخبــار، إلّا أنّــه عمــلٌ قبيــحٌ وغيــر محمــود فــي عُــرف أخلاقيّــات الإعــام الإســاميّ: 

ــمۡ تَعۡلَمُــونَ ﴾2.  نتُ
َ
ــقَّ وَأ ــواْ ٱلۡۡحَ ــلِ وَتكَۡتُمُ ــقَّ بٱِلۡبَطِٰ ــواْ ٱلۡۡحَ ــونَوَلََا تلَۡبسُِ ــمۡ تَعۡلَمُ نتُ
َ
ــقَّ وَأ ــواْ ٱلۡۡحَ ــلِ وَتكَۡتُمُ ــقَّ بٱِلۡبَطِٰ ــواْ ٱلۡۡحَ ﴿ وَلََا تلَۡبسُِ

وفــي أخلاقيّــات الإخبــار والإبــاغ، يعــدُّ اختصــار الخبــر أو إزالــة بعــض فقراتــه بمــا 
ه معنــاه العــامّ أمــرًا مذمومًــا، ويَصــدُق عليــه مــا ورد فــي الآيــة الكريمــة  يــؤدّي إلــى تشــوُّ

أعــاه.

6. الصّدق وموضوعيّة الخبر:

ــرةٌ  ــة رســالةٌ خطي ــن المجتمــع اليقظــة والفَطِن ــه عي ــق المراســل بصفت ــى عات ــع عل تق
يّــة هــذه الرّســالة هــو صــدق  للغايــة فــي الوصــول إلــى الحقائــق والوقائــع، وإنّ محــور أهمِّ
المراســل ووســائل الإعــام وموثوقيّتهمــا. وقــد ورد فــي المبــدأ الثّانــي مــن بنــود المبــادئ 
الدّوليّــة للأخلاقيّــات المهنيّــة الصّحفيّــة، فــي الجلســة الرّابعــة لليونســكو عــام 1983م: 
»إنَّ أبــرز واجــبٍ للصّحفــيّ هــو وضــع شــرفه المهنــيّ فــي خدمــة الواقــع الموضوعــيّ مــن 
ــة وصحيحــة، بحيــث  ــى معلومــات موثوق ــاس فــي الحصــول عل ــرام حــقّ النّ خــال احت
تنعكــس الحقائــق فــي الوجــدان مــع محتواهــا الأصلــيّ وتظهــر الرّوابــط الأساســيّة 
ــة  ــح للقــدرات الإبداعيّ ــر الصّحي ــك مــن خــال التّطوي ــق ذل مــن دون تحريــف. ويتحقَّ
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للمُراســل، بنحــوٍ تكــون المــوادّ الخــامّ المناسِــبة للأخبــار متاحــة للنّــاس لمســاعدتهم علــى 
رســم صــورةٍ صحيحــةٍ وشــاملةٍ للعالــم؛ كــي يتــمّ إدراك العالــم الــذي هــو منشــأ الأحــداث 
وطبيعتهــا وجوهرهــا، ومســار التّطــور وكيفيّــة الأمــور، بشــكلٍ واقعــيّ قــدر الإمــكان«1. 
يّــة عمــل المراسِــل والإعلامــيّ فــي أنَّ المجتمــع يــراه حلقــة الوصــل مــع  وتكمــن أهمِّ
الحقائــق، وتاليًــا يقــوم بالتّحليــل والتّخطيــط بنــاءً علــى المعلومــات والأخبــار الــواردة من 
ــدت وســائل الإعــام تقديــم معلومــاتٍ وأخبــارٍ غيــر صحيحــة  وســائل الإعــام. وإذا تعمَّ
للمجتمــع، فســوف تفقــد مصداقيّتهــا، فضــلًا عــن خيانتهــا لثقــة المجتمــع بهــا. وبموجب 
معيــار علــم معانــي البيــان والتّعبيــر، فــإنّ الصّحفــيّ مُطالَــبٌ بقــول الحقيقــة. وفــي الواقــع، 
ــات  ــي مجــال وســائل الإعــام والاتّصــال يدركــون أنَّ للكلم ــون ف ــن يعمل ــك الذي أولئ
ــن ينشــرون المعلومــات يتّفقــون مــع الفيلســوف الوجــوديّ »كارل  ــرٌ ممَّ ــة. كثي مصداقيّ
ياســبرس« )Karl Jaspers( الــذي أكّــد علــى ضــرورة الحفــاظ علــى الحقيقــة لحظــة 

التّواصــل ووجــوب البحــث عــن الحقيقــة2. 
ــن  ــرويّ ع ــث الم ــي الحدي ــةٌ ف ــاه، واضح ــطور أع ــي السّ ــا ف ــار إليه ــة المُش والخيان
ــتَ  قٌ وأن ــا هــو لــك مُصــدِّ ث أخــاك حديثً ــة أن تُحــدِّ ــرت خيان ــيّ الأكــرم J: »كبُ النّب
ث أخبــار ولــدي آدم A بالحــقّ:  بــه كاذب«3. ويأمــر اللــه تعالــى نبيّــه الأكــرم بــأنّ يُحــدِّ
 ﴾4، وهــو الأســلوب ذاتــه الــذي يعمــل بــه القــرآن  ــقِّ  ٱبۡــيَۡ ءَادَمَ بٱِلۡۡحَ

َ
ــقِّوَٱتـۡـلُ عَلَيۡهِــمۡ نَبَــأ  ٱبۡــيَۡ ءَادَمَ بٱِلۡۡحَ
َ
﴿ وَٱتـۡـلُ عَلَيۡهِــمۡ نَبَــأ

 .5﴾  ۚ ــقِّ ــم بٱِلۡۡحَ هُ
َ
ــكَ نَبَأ ــنُ نَقُــصُّ عَلَيۡ ۡ ۚنَّحَّ ــقِّ ــم بٱِلۡۡحَ هُ
َ
ــكَ نَبَأ ــنُ نَقُــصُّ عَلَيۡ ۡ نفســه فــي ســرد القصــص والأخبــار: ﴿ نَّحَّ

وقــد دعــا القــرآن الكريــم فــي العديــد مــن الآيــات النــاسَ إلــى أن يكونــوا صادقيــن 
دِٰقـِـنَ ﴾6،  َ وَكُونـُـواْ مَــعَ ٱلصَّ قُــواْ ٱللَّهَّ ِيــنَ ءَامَنُــواْ ٱتَّ هَــا ٱلَّذَّ يُّ

َ
أ دِٰقـِـنَيَٰٓ َ وَكُونـُـواْ مَــعَ ٱلصَّ قُــواْ ٱللَّهَّ ِيــنَ ءَامَنُــواْ ٱتَّ هَــا ٱلَّذَّ يُّ
َ
أ وجديريــن بالثّقــة، ومنهــا: ﴿ يَٰٓ

یونس شكرخواه، خبر، مركز گسترش آموزش رسانه‌ها، تهران، 1374هـ، ص 126. 	-1

2-	 Clifford Christians, «Social Responsibility: Ethics and New Technologies.» 
Richard L. Johannesen, ed., Ethics in Human Communication, 4th ed. Prospect 
Heights, IL: Waveland Press, 1996, pp. 321 - 335.

ــة  ــر ونزه ــه الخواط ــتري، تنبي ــي الأش ــدان المالك ــن حم ــراس ب ــي ف ــن أب ــين ورام ب ــي الحس أب 	-3
النواظــر، ط1، العتبــة الحســينيّة المقدّســة، كربــاء، 2013م، ص 92.
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87 مَنَٰتٰهِِــمۡ 
َ
ِيــنَ هُــمۡ لِِأ مَنَٰتٰهِِــمۡ وَٱلَّذَّ
َ
ِيــنَ هُــمۡ لِِأ وْلَٰٓئـِـكَ هُــمُ ٱلمُۡتَّقُــونَ ﴾1، ﴿ وَٱلَّذَّ

ُ
قَ بـِـهۦِٓ أ ــدۡقِ وَصَــدَّ ِي جَــاءَٓ بٱِلصِّ وْلَٰٓئـِـكَ هُــمُ ٱلمُۡتَّقُــونَوَٱلَّذَّ
ُ
قَ بـِـهۦِٓ أ ــدۡقِ وَصَــدَّ ِي جَــاءَٓ بٱِلصِّ ﴿ وَٱلَّذَّ

ــدق«3،  ــث الصّ ــة الحدي ــرم J إنّ: »زين ــول الأك ــول الرّس ــونَ ﴾2. ويق ــمۡ رَعُٰ ــونَوعََهۡدِهِ ــمۡ رَعُٰ وعََهۡدِهِ
كذلــك يقــول J: »لا تنظــروا إلــى كثــرة صلاتهــم وصومهــم وكثــرة الحــجّ والمعــروف 

ــة«4.  وطنطنتهــم باللّيــل، ولكــن انظــروا إلــى صــدق الحديــث وأداء الأمان
ومــن المســتلزمات والشّــروط لموضوعيّــة الخبــر أن يمتلــك المراســل المعرفــة الكافيــة 
بوقــوع الخبــر وتفاصيلــه؛ إذ لا يكفــي أن يكــون المراسِــل قــد وصلــه خبــر وقــوع حــدثٍ ما 
مــن دون حصــول علــمٍ ومعرفــةٍ بذلــك؛ بــل عليــه أن يحصّــل العلــم والإحاطــة الكافييْــن 
ــن  ــار المؤمني ــؤوليّة أبص ــى مس ــبحانه إل ــه س ــار الل ــد أش ــره، وق ــد نش ــذي يري ــر ال بالخب
وأســمعاهم وقلوبهــم فــي يــوم القيامــة، إذ يقــول عــزّ وجــلّ: ﴿ وَلََا تَقۡــفُ مَــا لَيۡــسَ لـَـكَ وَلََا تَقۡــفُ مَــا لَيۡــسَ لـَـكَ 

‍ــُٔولٗٗا ﴾5.  ــهُ مَسۡ ــكَ كََانَ عَنۡ وْلَٰٓئِ
ُ
ــؤَادَ كُُلُّ أ ــرََ وَٱلۡفُ ــمۡعَ وَٱلۡۡبَ ــمٌۚ إنَِّ ٱلسَّ ــهۦِ عِلۡ ِ ‍ــُٔولٗٗاب ــهُ مَسۡ ــكَ كََانَ عَنۡ وْلَٰٓئِ
ُ
ــؤَادَ كُُلُّ أ ــرََ وَٱلۡفُ ــمۡعَ وَٱلۡۡبَ ــمٌۚ إنَِّ ٱلسَّ ــهۦِ عِلۡ ِ ب

يّــةً للأخبــار ونقــل الأقــوال المســتندة إلى الظّــنّ والحدس  ولا يولــي القــرآن الكريــم أهمِّ
والشّــكّ، وقــد نَهَــى عــن اتّبــاع الظّــنّ والوثــوق بــه. وقــد حــذّرت بعــض الآيــات أنَّ اتّبــاع 
رۡضِ 

َ
كۡــرََ مَــن فِِي ٱلۡۡأ

َ
رۡضِ وَإِن تطُِــعۡ أ

َ
كۡــرََ مَــن فِِي ٱلۡۡأ

َ
الظّنــون والأخبــار غيــر المؤكّــدة يــؤدّي إلــى الضّــال: ﴿ وَإِن تطُِــعۡ أ

ــمۡ إلَِّاَّ يََخۡرُصُــونَ ﴾6. كمــا أنّ نقــل  ــنَّ وَإِنۡ هُ ــونَ إلَِّاَّ ٱلظَّ ِۚ إنِ يتََّبعُِ ــوكَ عَــن سَــبيِلِ ٱللَّهَّ ــمۡ إلَِّاَّ يََخۡرُصُــونَيضُِلُّ ــنَّ وَإِنۡ هُ ــونَ إلَِّاَّ ٱلظَّ ِۚ إنِ يتََّبعُِ ــوكَ عَــن سَــبيِلِ ٱللَّهَّ يضُِلُّ
الأقــوال الكاذبــة وغيــر الحقيقيّــة مــن دون أن يكــون عليهــا دليــل وبرهــان، لا مكانــة لــه 
ــد القــرآن علــى أن يكــون الإنبــاء بالأخبــار قائمًــا  فــي أخلاقيّــات الإعــام القرآنــيّ. ويُؤكِّ

ــونِِي بعِِلۡــمٍ إنِ كُنتُــمۡ صَدِٰقِــنَ ﴾7.  ُٔ‍ ــنَنبَِّ ــمۡ صَدِٰقِ ــونِِي بعِِلۡــمٍ إنِ كُنتُ ُٔ‍ علــى أســاس العلــم والمعرفــة الكاملــة: ﴿ نبَِّ
ــرٌ  ــدور جــزءٌ كبي ــذي ي ــه، وال ــم كلامَ ــرآن الكري ــي الق ــى ف ــه تعال ــرًا، يصــف الل وأخي
ــتۡ  ــتۡ وَتَمَّ منــه حــول أخبــار الُأمَــم الماضيــة أو الأحــداث المســتقبليّة، بأنّــه حــقٌ وعــدلٌ: ﴿ وَتَمَّ

ــدۡلٗٗاۚ ﴾8.  ــا وعََ ِــكَ صِدۡقٗ ــتُ رَبّ ــدۡلٗٗاۚكََلمَِ ــا وعََ ِــكَ صِدۡقٗ ــتُ رَبّ كََلمَِ
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المرجع نفسه. 	-4

سورة الإسراء: الآية 36. 	-5

سورة الأنعام: الآية 116. 	-6
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7. مصداقيّة المصدر، صحّة الخبر:

إنَّ مصداقيّــة المصــدر مبــدأ أساســيّ فــي التّواصــل والعلاقــات، ولعلّــه يمكــن عــدُّ هــذا 
ــة  ــاة الاتّصــال والتّواصــل. وفــي الواقــع، إنَّ مصداقيّ ــدَم حي ــا فــي التّاريــخ قِ الأمــر ضاربً
المصــدر هــي شــرطٌ أساســيّ لإقامــة اتّصــالٍ كامــلٍ بين مُرسِــل الرّســالة ومســتقبِلها. ويمكن 
أيضًــا تصنيــف مصداقيّــة المصــدر بمثابــة نقطــة التقــاء للمفاهيــم الاتّصاليّــة والتّواصليّــة؛ 
لأنَّ العديــد مــن هــذه المفاهيــم، مثــل انتقائيّــة الأخبــار، والموضوعيّــة، والتّناغــم والتّنافــر 
المعرفــيّ، والمســؤوليّة الاجتماعيّــة، والقِيَــم الإخباريّــة ومــا إلــى ذلــك... ســتفقد معناهــا 

الوجــوديّ مــن دون افتــراض وجــود مصــدر أصيــل فــي عمليّــة المصداقيّــة والصّحّــة1. 
ويشــير القــرآن الكريــم إلــى أنَّ نتائــج الثّقــة بمصــدر أخبــار غيــر موثــوق بــه وعواقبهــا 
ن 

َ
ــوٓاْ أ ــإٖ فَتَبيََّنُ ــوٓاْ إنِ جَاءَٓكُــمۡ فَاسِــقُۢ بنِبََ ِيــنَ ءَامَنُ هَــا ٱلَّذَّ يُّ

َ
أ ن يَٰٓ

َ
ــوٓاْ أ ــإٖ فَتَبيََّنُ ــوٓاْ إنِ جَاءَٓكُــمۡ فَاسِــقُۢ بنِبََ ِيــنَ ءَامَنُ هَــا ٱلَّذَّ يُّ

َ
أ خطيــرة للغايــة، إذ يقــول: ﴿ يَٰٓ

ٰ مَــا فَعَلۡتُــمۡ نَدِٰمِــنَ ﴾2. وبمــا أنَّ هــدف نشــر خبــرٍ مــا  ٰ مَــا فَعَلۡتُــمۡ نَدِٰمِــنَتصُِيبُــواْ قَوۡمَـۢـا بِِجَهَلَٰــةٖ فَتُصۡبحُِــواْ عََلَىَ تصُِيبُــواْ قَوۡمَـۢـا بِِجَهَلَٰــةٖ فَتُصۡبحُِــواْ عََلَىَ
ــب نشــره قبــل التّأكــد  خلــق وعــيٌ جديــد لــدى الجمهــور، فمِــن مقتضــى الأخــاق تجنُّ

والاطمئنــان إلــى مصداقيّــة مصــدره. 
إنَّ نشــر أخبــار غيــر موثوقــة وغيــر مطابقــة للواقــع، ســيؤدّي إلــى انحــراف أفــكار عــددٍ 
كبيــرٍ مــن الجمهــور ويــؤدّي فــي بعــض الأحيــان إلــى خســائر لا يمكــن جبرانهــا. ويدعــو 
ــب ذِكــر الأشــياء  ــى تجنُّ ــه إل ــه ل ــي وصيّت ــام الحســن A ف ــه الإم ــيّ A ابن ــام عل الإم
ــر  ــد أمي ــم«3. ويؤكّ ــا تعل ــلَّ م ــم، وإنْ ق ــا لا تعل ــل م ــا: »ولا تق ــط بصحّته ــي لا يُحي الت
المؤمنيــن A فــي بعــض كلامــه بوضــوحٍ أكبــر علــى ضــرورة موثوقيّــة مصــدر الخبــر: »لا 

تخبــرنّ إلّا عــن ثقــةٍ فتكــون كذّابًــا«4. 
ــد  ــوق، وق ــدر موث ــن مص ــار م ــل الأخب ــرورة نق ــى ض ــيّ A عل ــام عل د الإم ــدِّ ويُش
ــل ذلــك فــي تمثيــلٍ جميــل، فأشــار إلــى أنَّ السّــماع الصّــرف مصــدرٌ للأخبــار الكاذبــة  مثَّ
والباطلــة، والرّؤيــة مصــدرٌ للخبــر الثّقــة والحــقّ: »أمَــا أنّــه ليــس بيــن الحــقّ والباطــل إلّا 

ــع، الباطــل أنْ تقــول ســمعت والحــقّ أن تقــول رأيــت«5.  ــع أصاب أرب

فرید ادیب هاشمی، اعتبار منبع، رسانه، شماره 4، زمستان 1372. 	-1

سورة الحجرات: الآية 6. 	-2

نهج البلاغه، عبدالحمید آیتی، تهران، بنیاد نهج البلاغه، الرسالة 31. 	-3

عبد الواحد آمدى، غرر الحكم و درر الكلم، ج 6، ص 342. 	-4

نهج البلاغه، عبدالحمید آیتی، تهران، بنیاد نهج البلاغه، م. س.، الخطبة 141. 	-5



89 وفــي منطــق الرّســول الأعظــم J وأخــاق الإعــام، يســاوي النّقــل عــن مصــدرٍ غيــر 
ث بــكلّ  موثــوق كَذِبًــا وابتعــادًا عــن طريــق الصّــدق: »كفــى بالمــرء مِــنَ الكــذب أن يُحــدِّ
د الاعتماد  مــا يســمع«1، كمــا ينبّــه الإمــام علــيّ A إلــى أنَّ إفــادة النّــاس بالأخبــار بمجــرَّ
ث النّــاس بــكلِّ مــا ســمعت، فكفــى  علــى المســموعات يســوق إلــى الكــذب: »ولا تُحــدِّ

بذلــك كَذِبًــا«2. 
ــإنْ  ــم، ف ثك ــذي حدَّ ــى ال ــندوه إل ــثٍ فاس ــم بحدي ــه A: »إذا حدّثت ــل عن ــك نُق كذل
ــا فلــه، وإنْ كان كَذِبًــا فعليــه«. بالإضافــة إلــى بــثّ الأخبــار الكاذبــة، ثمّــة نتيجــةٌ  كان حقًّ
منحرفــةٌ أخــرى لنقــل وســائل الإعــام الإخباريّــة الأخبــار غيــر الموثوقــة، وهــي أنَّ هــذا 
ــا إلــى تشــويه ســمعة تلــك الوســائل فــي  الفعــل، خصوصًــا عنــد تكــراره، يــؤدّي تدريجيًّ
ــى أخبارهــا الموثوقــة  ــل حتّ ــن تُقبَ ــه ل أذهــان الجمهــور وعــدم الوثــوق بهــا، إلــى حــدِّ أنّ
هــم بإخباركَ  والصّحيحــة. ويقــول الإمــام علــيّ A بهــذا الشّــأن: »لا تقــل مــا لا تعلم، فتُتَّ

بمــا تَعلَــم«3. 
ا؛ إذ  ــيًّ ــرًا عكس ــر الصّحيحــة تأثي ــار غي ــثِّ الأخب ــأنَّ لِبَ ــول ب ــع، يمكــن الق ــي الواق ف
ــاره  ــر الاتّصــال وآث ــد نوقشــت مســألة تأثي ــل. وق ــى المُرسِ ــره إل ــة تأثي ــي النّهاي ســيرجع ف
الإيجابيّــة أو السّــلبيّة كثيــرًا ودارت حــول ذلــك الكثيــر مــن البحــوث والدّراســات. ويؤثّــر 
مصــدر الاتّصــال )مرسِــل الرّســالة( وخصائــص الجمهــور وطبيعــة الرّســالة )كيفيّــة نقلها( 
فــي زيــادة فاعليّتهــا. فالبــثُّ غيــر الصّحيــح للأخبــار والمــوادّ الإعلاميّــة، أو نشــر محتــوًى 
ــنٍ يؤدّيــان إلــى فقــدان ثقــة النّــاس بوســيلة الإعــام  كاذِب أو محتــوًى معــدٍّ لغــرضٍ معيَّ

تلــك فيتحوّلــون إلــى مصــادر إخباريّــة أخــرى4. 
وفــي الختــام، ينبغــي الالتفــات إلــى نكتــةٍ دقيقــة يشــير إليها الإمــام علــيّ A ومفادها 
ترجيــح مبــدأ دقّــة الخبــر وعمقــه علــى مبــدأ ســرعة نقلــه: »اعقلــوا الخبــر إذا ســمعتموه 

عقــل رعايــة ولا عقــل روايــة«5. 

علی بن حسام الدین متقی، کنز العمال فی سنن الاقوال و الافعال، ح 8208 - 8209. 	-1

محمد باقر مجلسى، بحار الانوار، ج 2، ص 160. 	-2

عبد الواحد آمدى، غرر الحكم و درر الكلم، ج 6، ص 34. 	-3

بدیعی، نعیم، کدام خبر؟ چرا؟، رسانه، شماره 1، بهار 1369. 	-4

نهج البلاغه، عبدالحمید آیتی، تهران، بنیاد نهج البلاغه، الحديث 94. 	-5
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8. الابتعاد عن الخداع والفوضى: 

ــة هــي قــوّةٌ خاصّــة بوســائل  إنَّ قــوّة التّأثيــر علــى الــرّأي العــامّ والقــرارات الاجتماعيّ
الإعــام، وهــي كغيرهــا مــن أنــواع السّــلطة تمــارس نوعًــا مــن الإغــواء. ويســعى عــدد مــن 
أصحــاب السّــلطة الإعلاميّــة، تحصيــلًا لرضى أصحــاب السّــلطة السّياســيّة أو الاقتصاديّة، 
إلــى اعتمــاد الأســاليب غيــر الأخلاقيّــة المعتــادة فــي وســائل الإعــام؛ مثــل خــداع الــرّأي 
العــامّ، وتســليط الضّــوء الــكاذِب، وإثــارة الضّجّــة والفوضــى، وإثــارة الأجــواء، وغير ذلك 
دة لأصحــاب السّــلطة. ولــو كان لهــذه التّصرّفــات والإجــراءات  لتحقيــق أهــداف مُحــدَّ
ــا، إلّا أنّهــا فــي الواقــع بخــاف الأخلاقيّــات العرفيّــة والمهنيّــة، لن  التــي تبــدو ذكيّــة ظاهريًّ
ــت علــى الــرّأي العــامّ وتوجيــه الحــركات الاجتماعيّة والسّياســيّة،  يكــون لهــا إلّا تأثيــر مؤقَّ
ــة ســوى تشــويه ســمعة وســائل الإعــام وفقــدان ثقــة الــرّأي  ولــن تكــون النّتيجــة النّهائيّ

العــامّ بهــا. 
ــن  ــع هذَيْ ــوا م ــدوا وأبرق ــد أرع ــه: »وق ــة بقول ــذه الحقيق ــيّ A ه ــام عل ــن الإم ويُبيِّ
ــام  ــح الإم ــر«1. ويوضّ ــى نمط ــيل حتّ ــع ولا نس ــى نوق ــد حتّ ــنا نرع ــل ولس ــن الفش الأمرَيْ
ــي وَلَكِنَّهُ  ــهِ، مَا مُعَاوِيَــةُ بِأَدْهَــى مِنِّ علــيّ A فــي وصــف سياســات معاويــة الإعلاميّــة: »وَاللَّ
ــاسِ، وَلَكِــنْ كُلُّ غُــدَرَةٍ فُجَــرَةٌ  يَغْــدِرُ وَيَفْجُــرُ، وَلَــوْ لَا كَرَاهِيَــةُ الْغَــدْرِ لَكُنْــتُ مِــنْ أَدْهَــى النَّ
ــهِ مَــا أُسْــتَغْفَلُ بِالْمَكِيدَةِ  وَكُلُّ فُجَــرَةٍ كُفَــرَةٌ، وَلِــكُلِّ غَــادِرٍ لِــوَاءٌ يُعْــرَفُ بِــهِ يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ، وَاللَّ

ــدِيدَةِ«2.  وَلَا أُسْــتَغْمَزُ بِالشَّ
نــه الإمــام علــيّ A بوضــوح، يؤكّــد أنَّ الفــرق بين  وفــي هــذا المبــدأ الأخلاقــيّ الــذي بيَّ
الإعــام الإســاميّ والإعــام غيــر الإســاميّ هــو فــي الإيمــان بالمَعــاد فــي يــوم الجــزاء، 
وهــذا الاعتقــاد يَمنــع المُراسِــل المُســلِم مــن اســتخدام أســاليب غيــر شــرعيّة وغيــر عرفيّــة 
ــذة. ويجــب  ســة ومُحبَّ ــو كانــت هــذه الأهــداف مقدَّ ــه، ول ــق أهداف ــة لتحقي ــر أخلاقيّ وغي
علــى المُراسِــل المُســلِم، فــي ظــلِّ العالَــم الملــيء بخــداع السّــلطة الإعلاميّــة وعصــر هيمنــة 
رًا مِــن حِيَــل  المنافســة غيــر السّــليمة والصّراعــات العلنيّــة والخفيّــة، أن يبــذل الجهــد مُتحــرِّ
هــذا العصــر وخداعــه؛ لأجــل خلــق جــوٍّ إنســانيّ وأخلاقــيّ والحفــاظ علــى ذلــك، وإذا مــا 
وجــد يــده طليقــة فــي هــذه الأمــور فــا ينســى قيــود الدّيــن والأخــاق والتزاماتهمــا، وعندما 
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91 ــي بالقيــم1. تتعــارض المصالــح المادّيّــة مــع الواجبــات الأخلاقيّــة فــا يُضحِّ

قافات: 
ّ
اس وتنوّع الث

ّ
9. احترام الن

يتمتّــع النّــاس والمجتمــع فــي النّظــام الأخلاقــيّ للإســام، بمكانــةٍ محترمــة، ولا يجوز 
المــسّ أو المســاومة بحيثيّــة النّــاس وكرامتهــم بــأيّ ثمــن. ولقــد أوصــى القــرآن الكريــم 

مــرّاتٍ عــدّة بالتّحــدّث مــع النّــاس بلهجــةٍ لطيفــة، ومــن هــذه التّوصيــات: 
هَــا  يُّ

َ
أ هَــا يَٰٓ يُّ
َ
أ حۡسَــنُۚ ﴾3 و﴿ يَٰٓ

َ
حۡسَــنُۚوَقُــل لّعِِبَــاديِ يَقُولـُـواْ ٱلَّــيِ هِِيَ أ
َ
﴿ وَقوُلـُـواْ للِنَّــاسِ حُسۡــنٗاوَقوُلـُـواْ للِنَّــاسِ حُسۡــنٗا ﴾2 و﴿ وَقُــل لّعِِبَــاديِ يَقُولـُـواْ ٱلَّــيِ هِِيَ أ

ــن  ا مِّنۡهُــمۡ وَلََا نسَِــاءٓٞ مِّ ــواْ خَــرۡٗ ن يكَُونُ
َ
ــوۡمٍ عَــىَٰٓ أ ــن قَ ــوۡمٞ مِّ ِيــنَ ءَامَنُــواْ لََا يسَۡــخَرۡ قَ ــن ٱلَّذَّ ا مِّنۡهُــمۡ وَلََا نسَِــاءٓٞ مِّ ــواْ خَــرۡٗ ن يكَُونُ
َ
ــوۡمٍ عَــىَٰٓ أ ــن قَ ــوۡمٞ مِّ ِيــنَ ءَامَنُــواْ لََا يسَۡــخَرۡ قَ ٱلَّذَّ

لۡقَٰــبِۖ ﴾4. 
َ
نفُسَــكُمۡ وَلََا تَنَابـَـزُواْ بٱِلۡۡأ

َ
ۖ وَلََا تلَۡمِــزُوٓاْ أ ا مِّنۡهُــنَّ ن يكَُــنَّ خَــرۡٗ

َ
لۡقَٰــبِۖنسَِّــاءٍٓ عَــىَٰٓ أ

َ
نفُسَــكُمۡ وَلََا تَنَابـَـزُواْ بٱِلۡۡأ

َ
ۖ وَلََا تلَۡمِــزُوٓاْ أ ا مِّنۡهُــنَّ ن يكَُــنَّ خَــرۡٗ

َ
نسَِّــاءٍٓ عَــىَٰٓ أ

حتّــى أنّ القــرآن الكريــم فــي التّعاطــي مــع غيــر المســلمين يأمــر بمراعــاة الأدب 
ــمۡ  َ ــنِ وَل ــمۡ فِِي ٱلّدِي ــمۡ يقَُتٰلُِوكُ َ ــنَ ل ِي ــنِ ٱلَّذَّ ُ عَ ــمُ ٱللَّهَّ ــمۡ لَّاَّ يَنۡهَىكُٰ َ ــنِ وَل ــمۡ فِِي ٱلّدِي ــمۡ يقَُتٰلُِوكُ َ ــنَ ل ِي ــنِ ٱلَّذَّ ُ عَ ــمُ ٱللَّهَّ ــان: ﴿ لَّاَّ يَنۡهَىكُٰ ــرام والإحس والاحت
ــا لأخــاق  ــه وفاقً ــى أنّ  ﴾5؛ بــل حتّ ــمۡۚ ــطُوٓاْ إلََِيۡهِ ــمۡ وَتُقۡسِ وهُ ن تَبََرُّ

َ
ــمۡ أ ــن دِيَرِٰكُ ــم مِّ ــمۡۚيُُخۡرجُِوكُ ــطُوٓاْ إلََِيۡهِ ــمۡ وَتُقۡسِ وهُ ن تَبََرُّ
َ
ــمۡ أ ــن دِيَرِٰكُ ــم مِّ يُُخۡرجُِوكُ

ــر مُهيــن:  ــا وغي القــرآن يجــب أن يكــون أســلوب التّعامــل مــع الأعــداء والخصــوم مهذّبً
ــمٖۗ ﴾6. والقــرآن  ــرِۡ عِلۡ َ عَــدۡوَاۢ بغَِ ِ فَيَسُــبُّواْ ٱللَّهَّ ِيــنَ يدَۡعُــونَ مِــن دُونِ ٱللَّهَّ ــبُّواْ ٱلَّذَّ ــمٖۗوَلََا تسَُ ــرِۡ عِلۡ َ عَــدۡوَاۢ بغَِ ِ فَيَسُــبُّواْ ٱللَّهَّ ِيــنَ يدَۡعُــونَ مِــن دُونِ ٱللَّهَّ ــبُّواْ ٱلَّذَّ ﴿ وَلََا تسَُ
ــدًا مــن النّاحيــة العمليّــة، ويســتخدم لهجــة مهذّبــة  الكريــم نفســه يراعــي هــذا المبــدأ جيّ

رۡضِ ﴾7. 
َ
ــالٖ فِِي ٱلۡۡأ ــوۡنَ لَعَ رۡضِوَإِنَّ فرِعَۡ
َ
ــالٖ فِِي ٱلۡۡأ ــوۡنَ لَعَ ــدوّ: ﴿ وَإِنَّ فرِعَۡ ــف الع ــي وص ــة ف ومحترم

ــائل  ــاة وس ــرورة مراع ــل بض ــدأ القائ ــتخرج المب ــة يُس ــم الأخلاقيّ ــذه التّعالي ــن ه وم
حفــيّ جوانــب الأدب والاحتــرام فــي التّعامــل مــع النّاس والجمهــور، وأن لا  الإعــام والصُّ
يجــري علــى لســانهم الــكلام المبتــذَل والقبيــح، وليــس فقــط علــى مُرسِــل الرّســالة. وعلــى 
الإعلامــيّ المُســلِم أن يلتــزم بــالآداب الاجتماعيّــة فــي تعاملــه مــع الجمهــور؛ بــل الَأوْلــى 

أنّــه لا يجــب أبــدًا تشــويه ســمعة شــخصٍ مــا لمجــرّد اتّهــامٍ لــم يثبــت بعــد. 

ســعیدی مهــر، محمــد، حــق مــداری در عرصــه مطبوعــات از دیــدگاه امــام علــى، رویکرد اخلاقــی  	-1
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وفــي هــذا الصّــدد يقــول الرّســول الأكــرم J: »مــن بهــت مؤمنًــا أو مؤمنة أو قــال فيه ما 
ليــس فيــه، أقامَــهُ اللــه تعالــى يــوم القيامــة علــى تــلٍّ من نــارٍ حتّــى يخرج ممّــا قالــه فيه«1. 

وعبــر انتهاكهــا للمبــادئ الأخلاقيّــة، تعتمــد وســائل الإعــام اليــوم عــادةً علــى 
ــن زيــادة انتشــارها وتداولهــا، فمثــلًا عبــر اتّباع  الفضائــح واغتيــال شــخصيّة الآخريــن لتؤمِّ
هــذا النّمــط، قــام »بوليتــزر« )Pulitzer( بزيــادة توزيــع صحيفــة »نيويــورك وورلــد« 
)Newyork world( مــن 15.000 إلــى 250.000 فــي غضــون ثــاث ســنوات. 
ــة والحمــات  ــال الدّراميّ ــن الأعم ــلة م ــن خــال سلس ــة، م ــا للموســوعة البريطانيّ ووفاقً
ــع  ــا برف ــد كان مهتمًّ ــهوانيّة. لق ــة للشّ ــغ القديم ــاء الصّي ــزر«  إحي ــة، أعــاد »بوليت الدّعائيّ
مســتوى النّشــر والتّوزيــع ونطاقهمــا بــأيِّ ثمــنٍ عــن طريــق تحفيــز الإثــارة، ولــو كان ذلــك 
ــتفادت  ــد اس ــا. ولق ــفٍ تمامً ــوعٍ كاذبٍ مزيَّ ــر لموض ــاس الخب ــة ولب ــاء صِبغ ــن إعط بثم
الصّحافــة المبتذَلــة )الصّحافــة الصّفــراء( مــن تلــك المعــادلات نفســها مــن أجــل تحقيــق 

نجــاح تجــاريّ غيــر مســبوق2. 
بنــاءً لمَــا تقــدّم، إنّ الحفــاظ علــى كرامــة الجمهــور واحترامــه بصفتــه صاحــب الأمانــة 
لَمِــن أهــمّ الواجبــات الأخلاقيّــة الملقــاة علــى عاتــق الصّحفيّيــن والإعلاميّين فــي منظومة 

أخلاقيّــات الإعلام الإســاميّ.

10. احترام خصوصيّة الأفراد:

مــن الضّــروريّ فــي المجتمــع الإســاميّ، حمايــة خصوصيّــة النّــاس وكرامتهــم، ومــا 
لــم تقتــضِ الضّــرورة، فــا يحــقّ لأيّ شــخصٍ أن يكشــف أســرار النّــاس الخفِيّــة حتّــى لا 
تتوفّــر أســباب هَتْــكِ شــخصيّتهم الاجتماعيّــة وتشــويهها، إلّا إذا كان الإفشــاء يــؤدّي إلــى 

حــلِّ أزمــة عامّــة أو يُســلّط الضّــوء علــى مشــكلةٍ اجتماعيّــة. 
تقــول البروفيســور »ليــزا نيوتــن«، أســتاذ الأخــاق العمليّــة فــي جامعــة »فيرفيلــد«: 
»ليــس لمقولــة الخصوصيّــة مــن تاريــخٍ فــي مجــال الفلســفة... ولفهــم الأســس الفلســفيّة 
لهــذه المقولــة، ينبغــي الرّجــوع إلــى الكرامــة الإنســانيّة والمصــادر ذات الصّلــة بالملكيّــة 
الشّــخصيّة، وعلــى الرّغــم مــن أنَّ الأمــر يبــدو غريبًــا، إلّا أنّ ملكيّــة النّــاس لشــرفهم 

ــة«.  ــر للخصوصيّ ــدّ أفضــل مؤشّ ــم تُع وكرامته
ا  ــا شــخصيًّ ــكلِّ إنســانٍ نطاقً ــة: »أنَّ ل ــوك« فــي بحــث هــذه القضيّ ويقــول »جــون ل
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93 داخــل نفســه، وليــس لأحــدٍ غيــر الإنســان نفســه الحــقّ فــي الدّخــول إلــى هــذا النّطــاق«. 
ويُوضــح تحليــل »جــون لــوك«، علــى الرّغــم مــن إيجــازه: »أنَّ الخصوصيّــة الشّــخصيّة، 
التــي لا يمكــن وصفهــا بشــكلٍ أكثــر ملاءمــة، هــي درجــة الأمــان التــي نشــعر بهــا تُجــاه 
ــاء  ــا وعلم ــاء الأنثروبولوجي ــا علم ــة. ويخبرن ــك المســاحة الخاصّ ــا لتل ســيطرتنا وملكيّتن
الاجتمــاع أنَّ الحاجــة إلــى الخصوصيّــة هــي حاجــة عميقــة الجــذور وفطريّــة وغيــر 

ــى الإنســان وحــده«1. مقتصــرة عل
ويقــول النّبــيّ الأكــرم J فــي بيــان رســالته: »إنّي لــم أُؤمــر أن أنقّب عن قلــوب النّاس 
ولا أشــقّ بطونهــم«2. كمــا أنّ أنمــوذج هــذه الرّســالة؛ أي القــرآن الكريــم، يأمــر صراحــةً 
سُــواْ ﴾3، وقــد  بالامتنــاع عــن التّجسّــس والتّدخّــل فــي خصوصيّــات النّــاس: ﴿ وَ لََا تََجَسَّ
نهــى الرّســول الأكــرم J عــن التّدخّــل فــي خصوصيّــات حيــاة النّــاس بقولــه: »لا تتّبعــوا 
عثــرات المســلمين، فإنّــه مــن تتبّــع عثــرات المســلمين تتبّــع اللــه عثرتــه، ومــن تتبــع اللــه 

ــه يفضحه«4. عثرت
ــد  ــا بع ــة يومً ــام الغربيّ ــائل الإع ــد وس ــور، تَفْق ــن الجمه ــد م ــدف جــذب المزي وبه
يــوم التزامهــا بالمبــادئ الأخلاقيّــة؛ مثــل مبــدأ المحافظــة علــى خصوصيّــة النّــاس. يقــول 
»نــات هنتــوف« )Nat Hentoff(، أحــد مؤلّفــي مجلّــة صــوت القريــة، والــذي يــدرّس 
الصّحافــة الاســتقصائيّة: »إنَّ الصّحافــة أصبحــت واحــدة مــن أفظــع أعــداء الخصوصيّة«. 
ويــرى أنَّ »الصحافــة لــم تعــد قــادرة علــى الحفــاظ علــى جوانبهــا الإنســانيّة، وأصبحــت 

أداة لكســب المــال«5. 
تــه منظّمات  وقــد أكّــد ميثــاق المبــادئ الدّوليّــة لأخلاقيّــات مهنــة الصّحافــة، الــذي أقرَّ
ــة عــام 1983م، فــي اجتمــاع اليونســكو الرّابــع فــي هــذا  ــة والإقليميّ الصّحفيّيــن الدّوليّ

يّة والكرامــة الإنســانيّة فــي مبدئــه السّــادس. المجــال، علــى احتــرام الأســرار السّــرِّ

كارل هوســمن، بحــران وجــدان، ترجمــه: داوود حیــدری، مركــز مطالعــات و تحقیقــات رســانه هــا،  	-1
تهــران، 1375هـــ، ص 147 - 148.

علی بن حسام الدین متقی، کنز العمال فی سنن الاقوال و الافعال، خ 31597، خ 15035. 	-2

سورة الحجرات: الآية 12. 	-3

محمــد بــن یعقــوب کلینــی، اصــول کافــی، جــواد مصطفــوی، تهــران، علمیــه الاســامیه، 1363، ج  	-4
2، ص 355.

كارل هوسمن، بحران وجدان، ص 156. 	-5
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ــي  ــراد ف ــقّ الأف ــرام ح ــو احت ــيّ ه ــة للصّحف ــر المهنيّ ــل للمعايي ــب المكمّ إنَّ الجان
ــيّ  ــون الدّول ــكام القان ــى أح ــتنادًا إل ــانيّة، اس ــم الإنس ــرارهم وكرامته ــى أس ــاظ عل الحف
والقوانيــن الوطنيّــة، بمــا فــي ذلــك حمايــة حقــوق الآخريــن وســمعتهم وحظــر الافتــراء 

ــراد وســمعتهم1.  ــة الأف ــويه كرام ــان وتش والبهت

اء:
ّ
قد السّليم والبن

ّ
11. الن

ــد الإســام دائمًــا علــى  إلــى جانــب جميــع المبــادئ الأخلاقيّــة المهنيّــة للإعــام، يُؤكِّ
الرّســالة الأساســيّة للصّحفــيّ وللإعــام، وهــي عكــسُ قضايــا المجتمــع وواقعــه، ومحاولــة 
ــة مــع الأخــذ بالحســبان  ــة الاجتماعيّ تحســين أوضــاع المجتمــع والمســاهمة فــي التّنمي
مصالــح هــذا المجتمــع. والإعــام فــي النّظــام الإســاميّ ليــس أداة مطلقــة فــي خدمــة 
السّــلطة، ولا منصّــة متروكــة ومتحــرّرة فــي أيــدي أشــخاص يبحثــون عــن مصالحهــم غيــر 
المشــروعة بحجّــة حقــوق النّــاس وحرّيّاتهــم. والإعلامــيّ المســلم يرفــع صوتــه احتجاجًــا 
ويســتخدم رســالته المهنيّــة لتصحيــح العيــوب عندمــا يشــاهد الانحرافات والشّــواذ، ولكن 
بمــا يتوافــق مــع مصالــح التّنميــة الشّــاملة فــي المجتمــع الإســاميّ واحتياجاتهــا، فضــلًا 

عــن التزامــه بالحفــاظ علــى حــدود المبــادئ الأخلاقيّــة ومراعاتهــا. 
ــبَّ  ــه: »أَحَ ــره بعيوب ــن يُذكّ ــاس م ــل النّ ــى أنَّ أفض ــادق A إل ــام الصّ ــت الإم ويلف
إخوانــي مَــن أَهْــدَى إلــيَّ عيوبــي«2. ويبــرز جمــال كلام الإمــام الصّــادق A فــي كلمــة 
»أَهْــدَى عيوبــي«. فــا ينبغــي أن يكــون الأســلوب المعتمَــد فــي الكشــف عــن عيــوب 
ــل أنْ يهــدي الإنســان  ي والحقــد والعــداوة، ب ــر عنهــا هــو أســلوب التّشــفِّ ــاس والتّعبي النّ
يّ  المســلم عيــوب أخيــه المؤمــن إليــه. وتتَّخــذ الهديّــة دلالتهــا ومعناهــا فــي الخطــاب الــودِّ

تــه.  ــة هــي إســعاد المخاطَــب، لا أذيَّ ــة الخفيّ والصّــادق. كمــا ينبغــي أن تكــون النّيّ
ولذلــك، ومــع لحــاظ هــذه الأمــور بدقّــة، يقــدّم المُرسِــل والإعلامــيّ المســلم انتقاداتــه 
البنّــاءة والسّــليمة بطريقــةٍ أخلاقيّــة وإنســانيّة. وبطبيعــة الحــال، إذا لــم يكــن مــن الممكــن 
ــيّ المســلم أن  ــى الصّحف ــر عــن النّقــد وإهــداؤه بالأســاليب الإنســانيّة، فيجــب عل التّعبي

يرفــع صوتــه بالنّقــد. 
ُ سَمِيعًا عَليِمًا ﴾3.  وءِٓ مِنَ ٱلۡقَوۡلِ إلَِّاَّ مَن ظُلمَِۚ وَكََانَ ٱللَّهَّ ُ ٱلۡۡجَهۡرَ بٱِلسُّ ُ سَمِيعًا عَليِمًالَّاَّ يُُحبُِّ ٱللَّهَّ وءِٓ مِنَ ٱلۡقَوۡلِ إلَِّاَّ مَن ظُلمَِۚ وَكََانَ ٱللَّهَّ ُ ٱلۡۡجَهۡرَ بٱِلسُّ ﴿ لَّاَّ يُُحبُِّ ٱللَّهَّ

یونس شكرخواه، خبر، ص 127. 	-1

محمد باقر، مجلسی، بحار الانوار، ج 74، ص 272. 	-2

سورة النساء: الآية 148. 	-3



95 ــب  ــى جان ــون، إل ــة والتّلفزي ــأنَّ الإذاع ــتدلًّا ب ــنيان راد، مس ــور محس ــص الدّكت ويخل
ــه يمكــن عــدّ وســائل  ــرت رفــع الصّــوت وإعــاءه فــي التّاريــخ، إلــى أنَّ الصّحافــة، قــد وفَّ
ــع  ــاء؛ أي رف ــورة النّس ــن س ــة 148 م ــي الآي ــاء ف ــا ج ــق م ــا تحقي ــام أداة يمكنه الإع
الصّــوت فــي أثنــاء وقــوع الظّلــم1. وفــي حــال كان باســتطاعة أخبــار المســلمين وإعلامهــم 
أن يرفعــا الصّــوت بوجــه أخطــاء الشّــعب أو أخطــاء الحكومــة وعيوبهمــا ولــم يفعــا ذلك، 
فــإنَّ ذلــك مصــداق أخســر النّــاس علــى حــدِّ قــول الإمــام علــيّ A: »أَخْسَــر النّــاس مــن 
قــدر علــى أن يقــول الحــقّ ولــم يقــل«2. وإذا كان الكشــف عــن العيــوب والعتــاب يعنــي 
النَّقــد، وهــو كذلــك علــى مــا يبــدو، فهــو مــا تقبّلــه الإمــام الصّــادق بصــدرٍ رحــب تحــت 

عنــوان »أَحَــبَّ إخوانــي مَــن أَهْــدَى إلــيَّ عيوبــي«. 
إنّ وجــود هــذا الكشــف عــن العيــوب ضمــن مفهــوم النّقــد لا يعنــي فــي الثّقافــة واللّغة 
العربيّــة، بــل وفــي المجتمــع الإســاميّ، وقــوع هــذا المفهــوم ضمــن خانــة القِيَــم السّــلبيّة 
بتاتًــا. وقــد روي عــن الإمــام الهــاديّ A: أنَّ اللــه يلطــف بالعبــد إذا عوتِــب أو وُجّــه إليــه 

النّقد3. 
وفــي إجابتــه عــن ســؤال إن كان يجــوز انتقــاد الحكومــة فــي النّظــام الإســاميّ بواســطة 
وســائل الإعــام، يقــول الدّكتــور محســنيان راد مســتدلًّا: »يقــول اللــه تعالــى فــي الآيــة 
ــا  ــقُواْ فيِهَ ــا فَفَسَ ــا مُتۡۡرفَيِهَ مَرۡنَ

َ
ــةً أ ــكَ قَرۡيَ هۡلِ ن نُّ

َ
ــآ أ رَدۡنَ

َ
ــا وَإِذَآ أ ــقُواْ فيِهَ ــا فَفَسَ ــا مُتۡۡرفَيِهَ مَرۡنَ

َ
ــةً أ ــكَ قَرۡيَ هۡلِ ن نُّ

َ
ــآ أ رَدۡنَ

َ
16 مــن ســورة الإســراء: ﴿ وَإِذَآ أ

ــا مُهۡلِــيِ ٱلۡقُــرَىٰٓ  ــا كُنَّ ــا مُهۡلِــيِ ٱلۡقُــرَىٰٓ وَمَ ــا كُنَّ ــا تدَۡمِــرٗا ﴾، وكذلــك يقــول: ﴿ وَمَ رۡنَهَٰ ــوۡلُ فَدَمَّ ــا ٱلۡقَ ــا تدَۡمِــرٗافَحَــقَّ عَلَيۡهَ رۡنَهَٰ ــوۡلُ فَدَمَّ ــا ٱلۡقَ فَحَــقَّ عَلَيۡهَ
هۡلُهَــا ظَلٰمُِــونَ ﴾4. ويقــول تعالــى فــي ســورة هــود: ﴿ وَمَــا كََانَ رَبُّــكَ لِِيُهۡلـِـكَ ٱلۡقُــرَىٰ وَمَــا كََانَ رَبُّــكَ لِِيُهۡلـِـكَ ٱلۡقُــرَىٰ 

َ
هۡلُهَــا ظَلٰمُِــونَإلَِّاَّ وَأ
َ
إلَِّاَّ وَأ

ــا مُصۡلحُِــونَ ﴾5.  هۡلُهَ
َ
ــمٖ وَأ ــا مُصۡلحُِــونَبظُِلۡ هۡلُهَ
َ
ــمٖ وَأ بظُِلۡ

ــار  ــو الدّم ــات ه ــع المجتمع ــي جمي ــمٍ ف ــى ظل ــبان أنَّ أعل ــي الحس ــا ف ــا أخذن وإذا م
والهــاك )فالقتــل هــو الأكثــر عقوبــة(، يمكننــا حينئــذٍ البحــث عــن علاقــة منطقيّــة بيــن 
الآيــة 148 مــن ســورة النّســاء والآيــة 16 مــن ســورة الإســراء لنحصــل علــى إجابــة عــن 

مهــدی محســنیان راد، مدلــی بــرای روزنامــه نگاری در جوامع اســامی، رســانه، شــماره 4، زمســتان  	-1
1375هـ.

عبد الواحد آمدى، غرر الحكم و درر الكلم، ج 2، ص 434. 	-2

مهدی محسنیان راد، مدلی برای روزنامه نگاری در جوامع اسلامی، م. س. 	-3

سورة القصص: الآية 59. 	-4

سورة هود: الآية 117. 	-5
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السّــؤال المذكــور كمــا يلــي1: 
)الانتقــاد( رفــع الصّــوت )وســائل الإعــام( بوجــه الظّلــم الواقــع علــى المجتمــع = 

صــاح المجتمــع.
فسق قادة المجتمع وفجورهم )الدّولة( = هلاك المجتمع«.

بنــاءً علــى مَــا تقــدّم، ومــن خــال مراعــاة المبــادئ الأخلاقيّــة المذكــورة أعــاه كافّــة، 
فضــلًا عــن الحفــاظ علــى مصالــح المجتمــع، ينبغــي لوســائل الإعــام أن لا تهمــل واجبها 
ــك الإهمــال،  ــإذا حــدث ذل ــزة. ف ــف المؤسّســات والأجه ــي مختل ــاد الفســاد ف ــي انتق ف

.A ّفســتكون أخســر النّــاس؛ مصداقًــا لقــول الإمــام علــي

الخاتمة: الالتزام بالمصالح الأساسيّة للمجتمع

ــى  ــا عل ــز دائمً ــاميّ يُركّ ــام الإس ــي النّظ ــام ف ــامّ أنَّ الإع ــكلٍ ع ــول بش ــن الق يمك
ــة نقــل الأخبــار والمعلومــات. وبعــد  المصالــح الأساســيّة للمجتمــع الإســاميّ فــي عمليّ
وفــاة النّبــيّ J، بايــع العبّــاس بــن عبــد المطّلــب وأبــو ســفيان بــن حــرب الإمــام 
ــا A، وكان الإمــام يعــرف جيّــدًا أهــداف أبــي ســفيان والظّــروف السّياســيّة آنــذاك،  عليًّ
ا عليهمــا مشــيرًا إلــى حقيقــة اطّلاعــه علــى أخبــارٍ  فرفــض هــذا الأمــر وقــال فــي خطبــةٍ رادًّ

ــو كَشَــفَ عنهــا وأَعلنهــا:  تقــود إلــى الفوضــى والشّــقاق ل
»فَــإِنْ أَقُــلْ يَقُولُــوا حَــرَصَ عَلَــى الْمُلْــكِ وَإِنْ أَسْــكُتْ يَقُولُــوا جَــزِعَ مِــنَ الْمَــوْتِ هَيْهَاتَ 
ــلِ  ــهِ، بَ ــدْيِ أُمِّ ــلِ بِثَ فْ ــنَ الطِّ ــوْتِ مِ ــسُ بِالْمَ ــبٍ آنَ ــي طَالِ ــنُ أَبِ ــهِ لَابْ ــي! وَاللَّ تِ ــا وَالَّ تَيَّ ــدَ اللَّ بَعْ
ــوِيِّ  ــي الطَّ ــيَةِ فِ ــرَابَ الْأَرْشِ ــمْ اضْطِ ــهِ لَاضْطَرَبْتُ ــتُ بِ ــوْ بُحْ ــمٍ لَ ــونِ عِلْ ــى مَكْنُ انْدَمَجْــتُ عَلَ

الْبَعِيــدَةِ«2.
ويقــول أميــر المؤمنيــن علــيّ A أيضًــا فــي إحــدى خطبــه إنَّ صــدره مملــوء بالأخبــار 
ــوْ  ــهِ، لَ ــاس: »وَاللَّ ــا لانحــراف آراء النَّ ــأ منعً ــى الم ــب نشــرها عل ــو يتجنّ والأســرار، وه
شِــئْتُ أَنْ أُخْبِــرَ كُلَّ رَجُــلٍ مِنْكُــمْ بِمَخْرَجِــهِ وَمَوْلِجِــهِ وَجَمِيــعِ شَــأْنِهِ لَفَعَلْــتُ وَلَكِــنْ أَخَــافُ 
ــنْ يُؤْمَــنُ ذَلِــكَ مِنْــهُ،  ــةِ مِمَّ ــي مُفْضِيــهِ إِلَــى الْخَاصَّ ــهِ J، أَلَا وَإِنِّ أَنْ تَكْفُــرُوا فِــيَّ بِرَسُــولِ اللَّ
هِ  ــذِي بَعَثَــهُ بِالْحَــقِّ وَاصْطَفَــاهُ عَلَــى الْخَلْــقِ مَــا أَنْطِــقُ إِلَّا صَادِقــاً وَقَــدْ عَهِــدَ إِلَيَّ بِذَلِــكَ كُلِّ وَالَّ

مهدی محسنیان راد، مدلی برای روزنامه نگاری در جوامع اسلامی. 	-1
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97 وَبِمَهْلِــكِ مَــنْ يَهْلِــكُ وَمَنْجَــى مَــنْ يَنْجُــو وَمَــآلِ هَــذَا الْأَمْــرِ«1. 
ــى  ــإنّ مجــرد الحصــول عل ــة للإعــام الإســاميّ، ف ــات المهنيّ وفــي منطــق الأخلاقيّ
خبــرٍ والاطّــاع عليــه لا يعطــي الإذن والجــواز بنشــره، بــل يجــب علــى وســائل الإعــام 
 A ّالإســاميّة نشــر الأخبــار مــع الأخــذ بالحســبان مصالــح المجتمــع. ويؤكّد الإمــام علي
علــى أنَّ نشــر الأخبــار وإعــان المحتــوى يجــب أن يكونــا وفــاق مــا تقتضيــه مصلحــة 

ــا«2.  ــنَّ إذا لــم تجد للــكلام موقعً الزّمــان والمــكان، فيقــول: »لا تتكلمَ
إنَّ عــدم التّعبيــر عــن الموضــوع وإظهــاره يعنــي إبقــاءه مســتورًا، والسّــرّ هــو مــا يُحافــظ 
عليــه مســتورًا، ومــا دام الأمــر كذلــك، فالتّعبيــر عنه خيانة وخطأ: »إفشــاء الســرّ ســقوط«3. 
وهكــذا، يــرى الإمــام الصّــادق A إفشــاء السّــرّ ســقوطًا فــي هاويــة الهــاك، ويــؤدّي إلــى 

نتائــج وعواقــب خطيــرة علــى المجتمع. 
كذلــك يحــذّر القرآن الكريــم النّــاسَ مــن إذاعــة كلّ مــا يعلمونــه ويقــول: ﴿ وَإِذَا وَإِذَا 
 ﴾4. فالقــرآن الكريــم يوضّــح أنّ لومــه  ِــهِۖۦ ــواْ ب ذَاعُ

َ
ــوۡفِ أ وِ ٱلۡۡخَ

َ
ــنِ أ مۡ

َ
ــنَ ٱلۡۡأ ــرٞ مِّ مۡ

َ
ــمۡ أ ِــهِۖۦجَاءَٓهُ ــواْ ب ذَاعُ

َ
ــوۡفِ أ وِ ٱلۡۡخَ

َ
ــنِ أ مۡ

َ
ــنَ ٱلۡۡأ ــرٞ مِّ مۡ

َ
ــمۡ أ جَاءَٓهُ

ــرٍ  ــور( أيّ أم ــى الف ــرزون )عل ــون ويب ــم يذيع ــي أنّه ــن، ف ــخاص المذكوري ــؤلاء الأش له
)موضــوعٍ وخبــر(، ســواء كان لخيــرِ )أمــن( المجتمــع أو ســببًا لإشــاعة الرّعــب والخــوف 

فــي المجتمــع. 
ــات  ــض الموضوع ــى أنَّ بع ــائله إل ــي إحــدى رس ــيّ A ف ــام عل ــير الإم ــرًا، يش وأخي
والأخبــار والأســرار ينبغــي عــدم إخبارهــا حتّــى لأكثــر النّــاس حفظًــا للسّــرّ: »أَلَا وَإِنَّ لَكُــمْ 

عِنْــدِي أَلَّا أَحْتَجِــزَ دُونَكُــمْ سِــرّاً إِلَّا فِــي حَــرْبٍ«5.
ومــن المبــادئ الأخلاقيّــة الأخــرى التــي يجــب علــى الإعــام الإســاميّ الاهتمــام بها 
فــي السّــياق نفســه، ويقــوم علــى احتــرام إمكانــات الجمهــور ووضعيّتــه، هــو مبــدأ عــدم 
ــن يُعــرب عــن رضــاه عــن  إذاعــة الفحشــاء ونشــرها؛ إذ يشــير القــرآن الكريــم إلــى أنّ مَ
ــنَ  ِي ــنَ إنَِّ ٱلَّذَّ ِي ــا أليمًــا فــي الدّنيــا والآخــرة: ﴿ إنَِّ ٱلَّذَّ انتشــار الفحشــاء فــي المجتمــع يســتحقّ عذابً

نهج البلاغه، عبدالحمید آیتی، تهران، بنیاد نهج البلاغه، الخطبة 175. 	-1

عبد الواحد آمدى، غرر الحكم و درر الكلم، ج 6، ص 286. 	-2

محمد باقر مجلسى، بحار الانوار، ج 78، ص 229. 	-3
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ــا وَٱلۡأٓخِــرَةِۚ ﴾1.  نۡيَ لِِيــمٞ فِِي ٱلدُّ
َ
ــمۡ عَــذَابٌ أ ــواْ لهَُ ِيــنَ ءَامَنُ ن تشَِــيعَ ٱلۡفَحِٰشَــةُ فِِي ٱلَّذَّ

َ
ــونَ أ ِۚيُُحبُِّ ــا وَٱلۡأٓخِــرَة نۡيَ لِِيــمٞ فِِي ٱلدُّ

َ
ــمۡ عَــذَابٌ أ ــواْ لهَُ ِيــنَ ءَامَنُ ن تشَِــيعَ ٱلۡفَحِٰشَــةُ فِِي ٱلَّذَّ

َ
ــونَ أ يُُحبُِّ

وعليــه، ينبغــي لوســائل الإعــام والصّحفيّيــن المســلمين أن يكونــوا حذريــن للغاية في 
نــوع الاقتباســات ومحتــوى أخبارهــم، بحيــث لا تحتــوي علــى ألفــاظ وعبــارات ركيكــة 
أو مســتهجنة: »إيّــاك ومســتهجن الــكلام فإنّــه يوغــر القلــب«2. إنّ المبــدأ الأساســيّ فــي 
امتنــاع الصّحفــيّ المســلم عــن فضــح السّــرّ وعــدم نشــر الفحشــاء هــو مبــدأ واحــد، وهــو 
عبــارة عــن تلــك الرّســالة الكامنــة فــي مراعــاة مصالــح المجتمــع السّياســيّة والاجتماعيّــة 

ه هــذه المصالــح.  والامتنــاع عــن كلّ مــا يُشــوِّ
والمبــدأ الثّالــث مــن المبــادئ العالميّــة لأخلاقيّــات مهنــة الصّحافــة، هــو المســؤوليّة 
ــة الإســاميّة  ــي الأخــاق والثّقاف ــا ف ــي ذُكــرت ومرجعيّاته ــيّ، والت ــة للصّحف الاجتماعيّ
ســابقًا، ويقــول هــذا المبــدأ: يتــمّ التّعامــل مــع المعلومــات فــي الصّحافــة بمنزلــة المنفعــة 
الاجتماعيّــة، لا السّــلعة. بمعنــى أنَّ الصّحفــيّ مســاهمٌ فــي كمّيّــة المعلومــات التــي تُرســل، 
وتاليًــا فهــو ليــس مطالبًــا فقــط بالمســؤوليّة أمــام أصحــاب وســائل الإعــام، بــل هــو فــي 
ــب  النّهايــة مســؤولٌ أمــام جمهــوره بشــكلٍ عــامّ. فالمســؤوليّة الاجتماعيّــة للصّحفــيّ تتطلَّ

أن يتصــرَّف مِــن منطلــق ضميــره الأخلاقــيّ فــي أيِّ موقــف3.

سورة النور: الآية 19. 	-1
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